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  .والسلام على الرسول الكريم

؛ إلى تثمر ونجسد أفكارنا رغم الصعوبات؛ وعلمنا كيف نسإلى من بث فينا روح المبادرة نتقدم بأخلص تشكراتنا
  .حفظه ا ورعاه"  سليم د�ة"  المشرف   الأستاذ
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  ."عبد الحمید فرج" 
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  "وموظفين وأساتذة إداريين"من  بالوداي لخضر حمه الشهيد جامعةجميع عمال  إلى
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   :مقدمة

وقد إقترنت ، المعتقد أوالعرق  أولجنس سواء في ا الأرضوجد الاختلاف منذ أن خلق االله الإنسان على هذه     
نتائجهـا ما عرقیة وكان مـن إ أسبابهاة بالصراعات التي تعددت ختلافات بین البشر في معظم المراحل التاریخیالإ
حافـل وإمـا دینیـة تجلـت فـي شـكل صـدام وحـروب بـین الأدیـان السـماویة الـثلاث والتـاریخ  ،العرقـياسة التطهیر سی

إلا أن الإخـتلاف ، ومع أن معظـم الحـروب فـي العصـر الحـدیث كـان منطلقهـا سیاسـي ،اتبهذا النوع من الصراع
وأصبحت هاته الإختلافات ولا تزال في ظـل مفهـوم ، والمذهبي كان له دور كبیر في تأجیج هاته الحروبالعرقي 

الدول التي تتشكل من طوائف متعـددة بسـبب صـعوبة التوفیـق بینهـا وسیادة الدولة الحدیثة مصدر تهدید لإستقرار 
مـن هنـا تبـرز الطائفیـة كإشـكالیة . واطنینوالخروج بقرارات سیاسیة تراعي كافـة الحقـوق الإجتماعیـة والسیاسـیة للمـ

وقـــدرة النظـــام السیاســـي علـــى إســـتیعاب التعددیـــة ، متعلقـــة بكیفیـــة تمثیـــل جمیـــع الطوائـــف علـــى الســـاحة السیاســـیة
: وقد تطرقت عدید الدراسات لهذا الموضوع المسمى ب .الإضرار بأي حق من حقوق الطوائف المذهبیة من دون

غیـر أن الاهتمـام بهـا ، بـرز الظـواهر التـي شـهدتها المجتمعـات البشـریة قـدیما وحـدیثاوالتـي تعتبـر مـن أ "الطائفیة"
فـي  برهـان غلیـونعلـى غـرار ، الدولیة خلال النصف الثاني من القرن العشرین الأحداثتزاید على مستوى ساحة 

  ."العراقالطائفیة في "في كتابه  وسعید السامرائي "المسألة الطائفیة ومشكلة الاقلیات"كتابه 

سوریا والعـراق هـذه ، على غرار لبنان، یعد العالم العربي من أكثر المناطق التي تعرف تجذرا لهذه الظاهرة       
یلحــق بهــا مــن تهدیــدات لأمــن  فــي بــروز وتجســید واقــع الطائفیــة ومــاحــدیثا  الأمثــلتعتبــر النمــوذج التــى الأخیــرة 
  . الدولة والمجتمع في العراق وسیادة وإستقرار

وتظهـــر فـــي  تعددیـــة دینیـــة أو عرقیـــة أو مذهبیـــةســـواء كانـــت هـــذه الر المجتمـــع العراقـــي مجتمـــع تعـــددي یعتبـــ   
فهــو ، فــالعراق هــو مهــد الحضــارات وملتقــى الثقافــات ومركــز لعقائــد ودیانــات متنوعــة، الطوائــف التــي یتشــكل منهــا

یـد فـي ذي یضـعه فـي قـارة آسـیا وبالتحدالممیـز الـیشكل ممرا وحلقة وصل بین القارات من خلال موقعه الجغرافـي 
 ،بها مستغلة أوضاع التفرقة بین الطوائـف الأجنبیةسهل عملیة التدخلات  وهذا ما، جنوبها وشمال الوطن العربي

  .الوقت الحالي إلىیزال هذا الوضع  فكل یخدم مصالحه القومیة ولا

التـي شـهدتها فـي مختلـف  "بالطائفیـة"یسـمى  مـالقد دخلت في دوامة فـي ظـل ، هذا ما نجد علیه الدولة العراقیة   
فعــــدم الاســــتقرار فــــي العــــراق وإســــتمرار وســــیادتها البــــالغ علــــى اســــتقرارها  الأثــــروالتــــي كــــان لهــــا ، مراحـــل تطورهــــا

صعبا والذي  أمراالصراعات الطائفیة فیها وعدم قدرة الدولة على إحتوائها جعل من عملیة النهوض بسیادة الدولة 
  .بدوره عقد مسألة مستقبل العراق المنشود
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تأثیر الطائفیة على  :التطرق لهذا الموضوع من خلال بحث وجیز بعنوان إلىمن هذا المنطلق سعت الدراسة    
  .الدولة في العراق تحدیدا سیادةتعكسه هذه الطوائف على  من خلال ما. 2003بعد  سیادة الدولة العراقیة

   :الدراسة  أهمیة -2

   :العلمیة  الأهمیة -أ

  :تكمن أهمیة الدراسة العلمیة فیما یلي     

یعتبر موضوع الطائفیة ذو أهمیة بالغة بإعتباره من القضایا السیاسیة المعاصرة التي لها تأثیر في مجال  - 
 .العلاقات ما بین الدول

وبخاصـة علـى سـیادة الدولـة العراقیـة تسعى الدراسة للإحاطة بجوانب موضوع الطائفیة من خـلال تأثیرهـا  - 
 .وإیجاد بدائل علمیة وعملیة لتفادي الأزمة من جهة أخرى، من جهة

  : الأهمیة العملیة -ب

  :وتكمن فیما یلي        

 .إرتباط الموضوع محل الدراسة إرتباطا مباشرا بالدولة العراقیة وسیادتها واستقرارها - 
مساهمة الدراسة في معرفة عوامل تفاقم الوضع الطائفي وإنعكاساته على سـیادة الدولـة العراقیـة ووقوفـه كعـائق  - 

 .أمام النهوض بالدولة

   :أسباب اختیار الموضوع  -3

   :أسباب موضوعیة   - أ
مشـاكل من خلال ظهور عـدة كون دراسة هذا الموضوع من المواضیع القدیمة إلا انه ظهر بمستجدات حدیثة  - 

  .متعلقة بالطوائف المتصارعة فیما بینها في دول الخلیج عامة وفي العراق خاصة
وتدعوا إلى تعزیز حقوق ، تنامي الحدیث عن مفهوم الطائفیة في ضل الدولة المعاصرة التي تتبنى الدیمقراطیة - 

 . هبي كبیر كالعراقالإنسان وحریاته والسماح بالتعددیة السیاسیة في الدولة التي تتمیز بتنوع عرقي ومذ
وتطــوره إلــى ، مــا یعانیــه العــراق حكومــة وشــعبا مــن تزایــد خطــر التطــرف والعنــف بــین التیــارین الســني والشــیعي - 

 . حروب أهلیة قد ترقى إلى حروب عالمیة
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   :أسباب ذاتیة -ب

 .إرتباط الموضوع محل الدراسة بالتخصص العلمي - 
 الشخصي والمیول لمثل هذه المواضیع السیاسیة التاریخیة رغبة من الباحث في إنماء الرصید الفكري  الإهتمام - 
یتطلــب الإطــلاع علــى حالــة الطائفیــة فیهــا والمســاهمة فــي وضــع بإعتبــار العــراق دولــة عربیــة وبحكــم الإنتمــاء  - 

  . بدائل أو مقترحات تفید في حل الأزمة

  : حدود البحث -4

وتعالج فیها الدراسة عدة تساؤلات كمفهوم الطائفیة وأهم المفاهیم المشابهة لها بالإضـافة : الحدود الموضوعیة -أ
، 2003وأیضا دراسة تداعیات الطائفیة على سیادة الدولة العراقیـة بعـد إلى دراسة دولة العراق جغرافیا ودیمغرافیا 

  :طرح بعض الأسئلة كالآتيمن خلال 

  .طائفیة وما هي أهم المفاهیم المشابهة لها؟ماهو مفهوم ال -
 .كیف تبدو العراق جغرافیا وكیف تتوزع الطوائف فیها دیمغرافیا؟  - 
 .؟ 2003كیف كان تأثیر الطوائف العراقیة على سیادة الدولة العراقیة بعد  - 

  .2003سنة تتمثل في دراسة موضوع الطائفیة بعد : الحدود الزمانیة -ب 

  . وتتمثل في دراسة موضوع الطائفیة في دولة العراق: الحدود المكانیة -ج

  : مشكلة البحث -5

مــن حیــث دلالــة ، حثین والدارســینتعتبــر الطائفیــة مــن أهــم المواضــیع التــي یثــار حولهــا جــدل كبیــر بــین البــا     
  .اهیمها وما تعكسه على الحالة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةمف

والنظـام  الوطنیـة ر الطائفیـة علـى السـیادةهـذا الموضـوع هـو معرفـة مـدى تـأثیالباحـث لكان القصد من إختیار     
كمــا یهــدف إختیــار  ،فــي العــراق علــى الســلطةســواء داخلیــا أو خارجیــا  وائــفصــراعات الطمــن خــلال ، السیاســي

ـــى دراســـة  والعرقـــي والمـــذهبي  ألاثنـــي لتعـــدداعـــن طریـــق  ،ظـــاهرة الطائفیـــةوتصـــنیف وتفســـیر وفهـــم الموضـــوع إل
  . وإنعكاساتها على سیادة وأمن واستقرار الدولة في العراق

  : سبق ذكره تطرح الدراسة الإشكال الرئیسي التالي على وقع ما
  ؟  2003ما مدى تأثیر الطائفیة على سیادة الدولة العراقیة بعد  -
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  : عدة تساؤلات فرعیة تجیب على أبعاد وجوانب هذا الموضوع وهي كالآتيویندرج تحت الإشكال الرئیسي 
 ما مفهوم الطائفیة وما هي أهم المفاهیم المشابهة لها؟ - 
 ما مفهوم السیادة الوطنیة وما هي مراحل تطورها؟ - 
 أین تقع العراق ومما یتكون المجتمع العراقي؟ - 
 العراق؟هو تأثیر الصراعات الطائفیة على سیادة الدولة في  ما - 
  : الفروض العلمیة -6

    .یؤدي التعدد الطائفي إلى تهدید سیادة الدولة وأمنها واستقرارها: الفرضیة الأولى -أ    
  .إزداد التدخل الخارجي فیها، ة مافي دولكلما إزداد العنف الداخلي : الفرضیة الثانیة -ب   
یــــــؤدي تكــــــریس الطائفیــــــة فــــــي المجتمعــــــات المتعــــــددة طائفیــــــا إلــــــى فشــــــل مشــــــروع                : الفرضــــــیة الثالثــــــة -ج    

  . دولة قومیة ذات سیادة وطنیة موحدةبناء 
  : المنهج المعتمد -7
ـــة"إســـتخدمت الدراســـة مـــنهج       ـــة بهـــدف جمـــع " دراســـة الحال ـــا فـــي وحـــدة معین ـــا معمق وهـــو مـــنهج یتضـــمن بحث

الماضـي وعلاقاتهـا بـع بیئتهـا المحیطـة ة عن الوضـع القـائم بهـذه الوحـدة وتاریخهـا المستفیضالمعلومات والبیانات 
  .بها
مــن خــلال تفســیر الظــاهرة وتحلیــل نتائجهــا بهــدف الوصــول إلــى " التحلیلــي"كمــا اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج    

شــابهة فــي المجتمــع الــذي تنتمــي إلیــه هــذه تعمیمــات كــي یمكــن إســقاطها فــي الواقــع علــى غیرهــا مــن الوحــدات الم
  : وذلك من خلال تتبع بعض الخطوات مثل، الحالة

 .یجب على الباحث أن یسعى للحصول على جمیع البیانات المتاحة عن الوحدة *
 . ینصب إهتمام الباحث عن حالة واحدة فقط *
   . ماعیةسیاسیة كانت أم اقتصادیة أم اجت، إبراز الأحداث الأكثر تأثیرا في الوحدة *

ممیزاتهــا الخاصــة  وتـذهب الدراســة إلـى البحــث فــي موضـوع الطائفیــة فـي العــراق باعتبارهــا وحـدة سیاســیة لهـا     
   .اجتماعیاتاریخیا و 

  : خطة الدراسة -8
  : حیث تبنت الدراسة لمعالجة هذا الموضوع ثلاثة فصول   

قسـمته إلـى مبحثـین فكـان المبحـث الأول بعنـوان مفهـوم و جاءت في الفصـل الأول بالإطـار المفـاهیمي للدراسـة    
مفهــوم الطائفیــة كمطلــب أول وأهــم كــل مــن وتــم التطــرق فیــه عبــر مطلبــین إلــى الطائفیــة وأهــم المفــاهیم المشــابهة 
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، أما المبحث الثاني فكان بعنوان السیادة الوطنیة بـین الفكـر التقلیـدي والمعاصـر، المفاهیم المشابهة كمطلب ثاني
والثــاني كــان عنوانــه الســیادة ، حیــث جــاء المطلــب الأول بمفهــوم الســیادة الوطنیــة، قُســم إلــى ثلاثــة مطالــب بــدوره

  . بالسیادة الوطنیة في الفكر المعاصر المطلب الثالث وتبِعه، الوطنیة في الفكر التقلیدي

 ،غرافي للطوائــف فــي العــراقالتوزیــع الجغرافــي والتقســیم الــدیم: بالدراســة  د عنونتــهأمــا فــي الفصــل الثــاني فقــ    
والثـاني ، ومنـه تفـرع مطلبـین الأول یوضـح الموقـع الجغرافـي للعـراق ،لجغرافیـا العـراق فیهخُصص المبحث الأول و 

حیـث عالجتـه ، یلیـه المبحـث الثـاني بعنـوان التقسـیم الـدیمغرافي للطوائـف فـي العـراق، یبین المسـاحة وعـدد السـكان
  .تناولت فیه التركیبة العرقیة للمجتمع العراقي والثاني التركیبة المذهبةالأول ، الدراسة في مطلبین أیضا

وتـم تقسـیمه إلـى  2003بعـد  الفصل الثالث بعنوان تداعیات الطائفیـة علـى سـیادة الدولـة العراقیـةجاء كما        
الدولــة العراقیــة وجــاء بمطلبــین فالمطلــب الأول مبحثــین الأول بعنــوان مراحــل تطــور الصــراع الطــائفي علــى ســیادة 

فیما جاء المبحـث الثـاني بعنـوان ، خُصص لمرحلة ما قبل الاحتلال والمطلب الثاني كان لمرحلة ما بعد الاحتلال
كــان الأول بعنــوان وتــم دراســته فــي مطلبــین ، 2003ترســیخ الطائفیــة وإنعكاســاتها علــى ســیادة الدولــة العراقیــة بعــد 

والثاني بعنوان إنعكاسـات الطائفیـة علـى ، 2003ئفي في إعادة هیكلة النظام السیاسي في العراق بعد العامل الطا
  . 2003سیادة الدولة العراقیة بعد 

  : صعوبات الدراسة -9
ویمكن ذكر بعض الصعوبات التي تعرضت ، خلال فترة بحثه باحث من معوقات وعقباتلا یكاد یسلم أي     

  : لها هذه الدراسة مثل
 .متشابكةالمتشعبة و وال اسعةو المواضیع ال منفموضوع الطائفیة صعوبة ضبط الموضوع بشكل دقیق  - 
لطائفة معینة وبالتالي تغلب  انتمائهمبحكم ظهور ذاتیة الكُتاب بعض الأحیان في تناولهم لموضوع الطائفیة  - 

       . لموضوعیةالعاطفة على ا
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  : تمهید
تعتبر مسألة الطائفیة من أبرز القضایا المطروحة في العدید من الدراسات خاصة السیاسیة، نظرا         

كتأثیرها على أمن وإستقرار وسیادة هذه الدول فاستلزم الأمر  ،للإشكالیات التي تثیرها في الحیاة السیاسیة للدول
مبحثین الأول یتضمن مفهوم  إلىحیث قسم ، دراستها من الجانب المفاهیمي في هذا الفصل كما هو معنون

سیتم  یحدث الإلتباس حوله وحول المفاهیم المشابهة له وهذا ما الطائفیة كون المصطلح معقد وشائك وكثیرا ما
  .علیه من خلال هذا المبحث التعرف

تعرض فیه الدراسة مفهوم ، السیادة الوطنیة بین الفكر التقلیدي والمعاصر :أما المبحث الثاني المعنون ب    
 .المقارنة بین السیادة كفكر تقلیدي والسیادة كفكر حدیث ومعاصر  إلىالسیادة الوطنیة بالإضافة 
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  .مفهوم الطائفیة وأهم المفاهیم المشابهة :المبحث الأول
إن الطائفیة بإعتبارها مصطلح یطغي علیه التعقید والتشابك أدى بالكثیر من الدارسین في مختلف المجالات     

خاصة من الجانب المفاهیمي وإیجاد مفهوم واضح لإمكانیة التمییز ، محاولة توضیح ذلك إلىومنها السیاسیة 
  . المشابهة له بینه وبین المفاهیم
  مفهوم الطائفیة :المطلب الأول

التعریف ، ومن بین هذه التعاریف نجد، لقد تعددت التعاریف بتعدد الدراسات المتناولة لموضوع الطائفیة    
  .اللغوي والتعریف الإصطلاحي

 Sectarianism :الطائفیة

وَمَـا ﴿ :كما في قول االله تعالى، فردا واحداوقد تكون ، وهم جماعة من الناس، "طائفة"الطائفیة نسبة إلى  :لغة  -  أ
نِ وَلِیُنْـذِرُوا قـَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُـوا إِلـَیْهِمْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفـَرَ مِـنْ كُـلِّ فِرْقَـةٍ مِـنْهُمْ طَائِفَـةٌ لِیَتَفَقَّهـُوا فِـي الـدِّی

فقد ینفر . ]2الآیة  :النور[ 2﴾وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴿وقوله أیضا ] 122 :التوبة[ 1﴾لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 
   .فرد وقد تنفر جماعة

 إلىالطائفة الرجل الواحد  :قال مجاهد، والطائفة من الشيء جزء منه :منظور لابنجاء في لسان العرب     
طائفة  :یقال. أقله رجلان :والعطاء. اقله رجل :انه قال أیضاوروي عنه . الرجل الواحد فما فوقه :وقیل. الألف

  .3من الناس وطائفة من اللیل

القبیل ، الشرذمة، مةاللّ  ،الرهط، النفر :بعد، على الجماعات من حیث العدد، یطلق إسم الطائفة لغویا     
فهي تحتوي على أفراد . من مراحل  تشكیل الجماهیر المتجانسة ىالأولهذه المفاهیم تشكل المراحل . والعصبة

وأبرز مثال على ، ولیس بینها من رابطة جیدة إلا العقیدة والإیمان، من ثقافات ومهن وأوساط مختلفة جدا أحیانا
  .4الطوائف الدینیة والطوائف السیاسیة :ما تقدم هي

وما . أو المذهبیة، في أصوله اللغویة العربیة بالجماعة الدینیة ولم ترتبط دلالة اللفظ. الطائفة فئة أو جماعة    
الطائفة جماعة . والفئة جزء من كل، هو أنه یدل على فئة، عموما "الجماعة"یمیزه في اللغة العربیة من لفظ 

                                                           
  . 122الآية  ،التوبةسورة  1
   .2الآية  ،سورة النور 2
   .31 ص، 2016، دار جامعة نايف للنشر :الرياض. مكافحتها ..قعهااو  ..الطائفية الدينية بواعثها، جلال الدين محمد الصالح 3
ــة فــي الفكــر العراقــي المعاصــر، أســعد كــاظم شــبيب 4  ،جامعــة الكوفــة، كليــة العلــوم السياســية، مجلــة فصــلية محكمــة :مجلــة مركــز دراســات الكوفــة. نقــد الطائفي

   .34ص
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طائفة "و  "طائفة من القوم"و "طائفة من الناس"و "طائفة من الأشیاء"ولذلك فهي في الأصل ، تشكل جزء من كل
وتحولت إلى الإشارة إلى فئة من البشر . بمعنى جماعة وهي جزء من جماعة مرجعیة أكبر، "من المؤمنین

بل إستوى اللفظ في اللغة على ، ولم یعد دارجا الحدیث عن طائفة من الأشیاء. تحدیدا تشكل جزء من فئة أكبر
لأن الجماعة . معنى جماعة لا یفي بالمعنىوإن إكتفاء موسوعة الإسلام ب. إعتبارها جماعة من البشر تحدیدا

وإزدادت دلالة اللفظ تخصیصا في حالة مصطلح الطائفة . بإعتبارها طائفة هي في الأصل فئة من جماعة أكبر
  .  1الدینیة أو المذهبیة في عصرنا

 ربما یكون مغایرا، أما الطائفیة إصطلاحا فلكل أهل فن تعریف یتواءم مع طبیعة تخصصهم :إصطلاحا  -  ب
میل فردي " :ومن هذه التعریفات أنها، على نحو یفي بالغرض، بما یقتضیه المقام لكن، لمراد الفن الآخر منها

، تفضیل تفسیر محدد أو مدرسة فقهیة محددة لدین أو مذهب على غیرها من الأدیان والمذاهب إلىوإجتماعي 
إعتبار الذات في تفضیل أبناء المذهب  تتداخل مع مفهوم، یأخذ بتأثیر ظروف إقتصادیة سیاسیة صفة تعصبیة

 إلىوقد تتصاعد هذه المیول أحیانا ، على غیرهم من المنتمین إلى مذاهب وأدیان أخرى، أو الدین نفسه، نفسه
وحتى ، النبذ والرفض إلىویكون هناك میل ، الأخرى الأدیانحد تتخذ فیه أشكالا عدوانیة تجاه المذاهب أو 

ذات مساس مباشر بحیادیة ، إقتصادیة وإجتماعیة، نتاج تفاعل عوامل سیاسیة :أي هي، العزلة عن الآخرین
لتشكل توجهات إجتماعیة تعصبیة نحو ، إمتزجت مع تهدیدات أمنیة للهویة الثقافیة للمجتمع، الفرد الیومیة

  .2"الآخرین الذین یختلف معهم الطائفي في تفسیر الشریعة أو المعتقدات الدینیة
سي إجتماعي مختلف یتركز على معاملة الفرد كجزء من فئة دینیة تنوب عنه في مواقفه هي نظام سیا    

وهو لاشك فیه كیان ، الكیان السیاسي أو، ولتشكیل مع غیرها من الطوائف الجسم السیاسي للدولة، السیاسیة
  . 3لأنه مكون من مجتمع تحكمه الإنقسامات العمودیة التي تشق وحدته وتماسكه، ضعیف

الطائفیة بهذا المعنى تعني إشراك العامل الدیني في الحیاة السیاسیة للدولة بحیث تتكون المجموعات ف    
الطائفیة ذات الأیدیولوجیة المختلفة والمخالفة لبعضها البعض وتشكل بذلك الكیان السیاسي الذي هو دولة غیر 

جام داخلها ومن ثم عدم الإستقرار وهذا قادرة على إحتواء تلك الإختلافات والإنقسامات وبالتالي عدم الإنس
فكل ، بطبیعته یؤدي الى الخلاف بین المجموعات خاصة في عملیة إتخاذ القرار السیاسي وبناء سیاسة خارجیة 

                                                           
1 -Azmi Bishara, Sect and sectarianism polysemy: Digging in the historical context of the terms and proposing 
a sociological analytical concept, the arab center for research and policy studies,  2018, P10.                                                                          

  .32ص . مرجع سابق، جلال الدين محمد الصالح 2
 .                                 745ص  ،1997، لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2ط، 3ج .موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي وآخرون 3
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طائفة تفرض أن حكمها هو الأصلح لهذه العملیة فلا یمكن بناء دولة دون إنقسامات وإیدیولوجیات متعارضة 
  . 1یفة معرضة للإنهیارفإذا حدث وحصل ذلك تكون ضع

وأشد ، فالدین أرحب في المبادئ والقیم، أو هي تبرر نفسها به، وإن هي من الدین، الطائفیة لیست الدین    
  . 2تسامحا من الطائفیة

ذات ، على أنها مجموعة من المؤمنین بمبادئ معینة "آرنست ترولتش"و" ماكس فیبر"ویعرفها كل من     
  . 3قدیةعضویة إختیاریة أو تعا

فمن الممكن أن یجتمع عدد من ، فالطائفیة إنتماء لطائفة معینة دینیة أو إجتماعیة ولكن لیست عرقیة    
  .4أو لغاتهم، القومیات في طائفة واحدة بخلاف أوطانهم

  :ثم تقدیم تعریف شامل وهي كالآتي، فیما یلي أهم التعریفات التي تتضمن رؤى متباینة حول مفهوم الطائفیة    

فهي شعور ، الطائفیة هي تنشئة تقوم على الضغینة والنفاق تجاه الطرف الآخر: تعریف سعید السامرائي -
وهذا كله بدون سبب واضح بل نتیجة ، وشعور الشیعي بالضغینة تجاه السني، السني بالضغینة تجاه الشیعي

 .5الشحن بالمشاعر العاطفیة وتلفیقات كل طرف ضد الآخر
الطائفیة في مجالها السیاسي هي إعتماد لسیاسة التمییز الطائفي بین : الصفارتعریف حسین موسى  -

 .6المواطنین وتشجیع حالات الصراع المذهبي لأغراض سیاسیة
فالمقصود بها فئات على أساس ، معاواحد أو التجمیع والتجزئة في آن ، هي التجمیع: تعریف عزمي بشارة -

ونجد في حفریات اللغة الأساس الدلالي للتداعي السلبي . هبیا أو مهنیاجماعات ممیزة دینیا أو مذ إلىالانقسام 
وبالعربیة المعاصرة . فالجزء تقسیم للكل. والذي بموجبه تصبح الطوائف تعبیرا عن فئویة، الذي تطور لاحقا

لطائفیة فا. ومن هنا أصل التقارب في المعنى بین الطائفیة والفئویة. الجماعة التي تشكل جزاء من كل هي فئة
ولیس مصادفة ألا نعثر على إستخدام غیر حدیث . وهي في إستخدامها الحدیث فئویة دینیة ومذهبیة، فئویة

                                                           
جامعة محمـد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أكاديمي قدمة لنيل شهادة الماسترمذكرة م. تداعيات الطائفية على بناء الدولة العراقية المعاصرة ،آسيا مزوغم 1

   .13ص . 2016/2017، المسيلة :بوضياف
   .9ص . 2013، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط. الطائفية والتسامح والعدالة الإنتقالية، احمد شوقي بنيوب وآخرون 2
   .34ص . مرجع سابق، جلال الدين محمد الصالح 3
   .13ص . مرجع سابق، مزوغمآسيا  4
  .43ص ، 1993، 1ط، مؤسسة الفجر :لندن، الطائفية في العراق، سعيد السامرائي  5
  .7ص ، 2009، 1ط، المركز الثقافي العربي .الطائفية بين السياسة والدين، حسين موسى الصفار  6
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، "طائفة"قبل الحداثة وجد في اللغة العربیة لفظ  ففي مراحل ما". إذ لم یوجد إستخدام كهذا، لمصطلح الطائفیة
 .  1"إلا حدیثا "الطائفیة"ولكن لم تعرف العربیة لفظ 

وهي تعني مجموعة الظواهر التي ، الطائفیة تنتمي الى مجال السیاسة لا مجال الدین: تعریف برهان غلیون -
وذلك من ، تعبر عن إستخدام العصبیات الطبیعیة الدینیة والإثنیة والزبائنیة المرتبطة بظاهرة المحسوبیة والمافیا

لسلطة العمومیة من إطار لتولید إرادة عامة ومصلحة وتحویل الدولة وا، الإلتفاف على قانون السیاسة العمومیة
إنها تشكل ما یشبه الاختطاف للسلطة السیاسیة التي هي أداة . كلیة إلى أداة لتحقیق مصالح جزئیة وخاصة

وهي تنطوي لذلك على مخاطر تدمیر الدولة نفسها بوصفها بنیة عمومیة . تكوین العمومیة لأهداف خصوصیة
ومیة، ومن ورائها على مخاطر زوال الأمة نفسها بوصفها جماعة موحدة سیاسیا، أو ذات ومنتجة للعلاقة العم

فالطائفیة لا تنطبق على استخدام . قانون سیاسي، یختلف نوعیا عن قانون العصبیة الدینیة والإتنیة ویتجاوزه معا
نجم عن تعبئة العصبیات الدین، ولكن على استخدام كل أشكال التضامنات الخاصة، ما قبل السیاسیة، التي ت

الطبیعیة، القائمة على القرابة المادیة، كالعشیرة والعائلة والإتنیة، أو المذهبیة، كما تنطبق مع آلیات شراء 
فهي تلتقي جمیعا في تزویر الإرادة العامة والتلاعب بالرأي العام في سبیل تزییف . الضمائر والرشوة المعممة

طبیعي المعبر عن مصالح الناس واختیاراتهم بحریة، والالتفاف على معاییر اختیاراته أو حرفها عن خطها ال
     .2الخیارات السیاسیة

ــدنیا: وإنمــا هــي بعكــس ذالــك تمامــا. یــنَّفالطائفیــة لیســت الــدین ولا التــد      ، إخضــاع الــدین لمصــالح السیاســة ال
    3.سیاسة حب البقاء والمصلحة الذاتیة والتطور على حساب الجماعات الأخرى

لذلك یحدد إنتماء ، الطائفیة هي ذلك الإنتماء لطائفة دینیة معینة قد تكون إنفصلت عن مجموعة دینیة كبرى    
كأن یكون الفرد مسیحا ، فالصغرى وهكذا مما یشكل ما یشبه الهرم، مجموعة كبرى ثم صغرى إلىالفرد 

ه فإن الأقلیة یمكن أن تؤسس على معاییر عرقیة وقد یشكل الدین متغیر الأقلیة الرئیسي وعلی، أرثودوكسیا قبطیا
        .4تمسك أفرادها بهویتهم الفردیة والجماعیة إلى استناداأو لغویة أو دینیة أو قبلیة أو مجتمعة كلها 

                                                           
1 -Azmi Bishara, Sect and sectarianism polysemy: Digging in the historical context of the terms and proposing a 
sociological analytical concept, the arab center for research and policy studies, 2018, P 11  

: الموقع الإلكتروني، 2007، 1840العدد ، الحوار المتمدن، "نقد مفهوم الطائفية"، برهان غليون 2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89869. 02/05/2019, 09:15.                                                                           

    .39ص . 2012، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: بيروت. 3ط، المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، برهان غليون 3
قسـم ، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمـد بوضـياف المسـيلة، مذكرة ماستر، أزمة الهوية الطائفية في العراق بعد الإحتلال الأمريكي، حيزية بركات 4
   .13ص ، 2016-2015، علوم السياسية والعلاقات الدوليةال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89869
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  أهم المفاهیم المشابهة لمفهوم الطائفیة  : المطلب الثاني
عند البحث فـي مفهـوم الطائفیـة تسـتوقفك بعـض المصـطلحات التـي یعتبرهـا الـبعض مـن النتـائج السـلبیة التـي     

وتصــبح إنقیــادا عاطفیــا أعمــى ، وذلــك عنــدما تتعــدى مســألة التعددیــة المذهبیــة وحریــة المعتقــد، أتــت بهــا الطائفیــة
  : تالییننلحظه من خلال المفهومین ال وهذا ما، یتعارض مع الحقیقة الموضوعیة

 إلـىوهـي تشـیر ، "Ethnicos"مـن الناحیـة اللغویـة لفـظ إثنیـة مشـتقة مـن الكلمـة الیونانیـة  :Ethnicالإثنیـة   - أ
والأثنیـون عنـد الیونــانیین القـدامى هــم ، لدولـة المدینــة والاجتمــاعيأصـل الشـعوب الــذین لـم یتبنــوا النظـام السیاسـي 

دولـــة المدینـــة ونقصـــد كـــذلك بـــالإثنین الأشـــخاص غیـــر  أفـــراد مبعـــدون عـــن ثقافـــاتهم لكـــنهم غیـــر شـــمولیین داخـــل
   .1المسیحیین

 ،إثنیكـوس  على نحو أدق، من صـفة )ethnos  (الیونانیة مشتق من الكلمة )ethnic (إثنیة المصطلح     
تــأتي كإســم وتعنــي جماعــة مــن النــاس أو  ).ethnicus( إثنیكــوس التــي تــم إقراضــها إلــى اللاتینیــة لتصــبح 

 والبلـد والأمـة وفـي وقـت لاحـق أصـبحت تطلـق. قطیـع، سـرب: أیضا جماعـة مـن الحیوانـات. قبیلة، أسرة: الشعب
   .2لتعني الأمم الأجنبیة والبرابرة

فاشــي " عنــد ، 1896فقــد ظهــر المصــطلح متــأخرا فــي المعجــم العلمــي عــام  الاصــطلاحیةأمــا مــن الناحیــة     
 Georgجـورج منتونـدن "ویعتبـر ، مؤلـف كتـاب التصـنیفات الإجتماعیـة" vacher de la pougدولابـوج 

Montondon  "ــــا یتضــــمن كــــل الخصــــائص  هــــو أول مــــن إســــتعمل مصــــطلح الإثنیــــة ویعتبرهــــا تجمعــــا طبیعی
  . 19413وعاد إلى تطویر المصطلح سنة ، ومیز بینها وبین القومیة، الإنسانیة

وإن ، تناولــت العدیــد مــن  الدراســات والبحــوث مفهــوم الأقلیــة مــن زوایــا مختلفــة بحیــث أن لكــل إتجــاه مبرراتــه    
، الصــغیرة داخــل كیــان الدولــة السیاســي أوعلــى أن الأقلیــة هــي الجماعــة القلیلــة العــدد  كانــت معظمهــا قــد إتفقــت

فمثلا لم یتضمن التصریح المتعلق بحقـوق الأشـخاص المنتمـین ، بغض النظر عن وزنها السیاسي داخل المجتمع
ان فــــــي الصـــــادر عــــــن المفوضـــــیة الســـــامیة لحقــــــوق الإنســـــ، إلـــــى أقلیـــــات قومیــــــة أو عرقیـــــة أو دینیـــــة أو لغویــــــة

أي تعریف للأقلیة مكتفیا فقـط بمـا یجـب أن یخـتص بـه مـن حمایـة ومراعـاة لخصوصـیاتها دینیـة  1992/12/18
تقــدم ، كانـت أو عرقیــة أو لغویــة كمــا شـاع إســتعمال المصــطلح علــى نحـو یفیــد وضــعیة فئــات معینـة فــي المجتمــع

د والذي قـد یكـون ممـارس ضـدها ممـا قضیتها على أنها نوع من النضال ضد أشكال التمییز والحرمان والإضطها
  . جعل فرصة مشاركتها سیاسیا وإجتماعیا وإقتصادیا محدودة

                                                           
   .14ص . مرجع سابق، آسيا مزوغم 1

2 https://ar.wikipedia.org/wiki. 02/05/2019, 10:00.  
  .14-15ص ص . مرجع سابق، آسيا مزوغم 3

https://ar.wikipedia.org/wiki


 الفصل الأول                                                          مفھوم الطائفیة وأھم المفاھیم المشابھة 
 

 
19 

یوجـدون ، الأقلیـة مجموعـة تمثـل أقلیـة عددیـة مـع بـاقي سـكان الدولـة: "فیقـول" فرسیسكو كوبونـورتي"یعرفها      
اللغویـة ، یـة العرقیـة الدینیـةفي وضعیة غیـر مبسـطة یتمتـع أعضـائها الـذین هـم مـن مـواطني تلـك الدولـة مـن الناح

على خصائص مختلفة عن تلك التي یحملها باقي السـكان ویظهـرون ولـو بصـورة ضـمنیة شـعورا بالتضـامن تجـاه 
  .1دینهم ولغتهم، تقالیدهم، الإحتفاظ بثقافتهم

. فهــي معرّفــة وخُلقــت وكُرّســت مــن قبــل نخبــة نافــذة، أن الأقلیــة لیســت مســألة عــدد إلــىوینتهــي هنــا التعریــف      
  . 2الخضوع ،ضمن عملیة تقوم خلالها الأغلبیة بتقویة بناء السیطرة

علــى انـه كــل مصـطف مــن طیـر وخیــل ونحــو " العـرق"یعــرف معجـم المصــباح المنیــر  :Ethnicityالعرقیـة   -  ب
هــو أصــل كــل شــيء، كــل " العــرق"إلــى نفــس المعنــى حیــث یقــول أن ذلــك والجمــع أعــراق، ویــذهب معجــم الوســیط 

  .مصطف من طیر وخیل ونحو ذلك من معانیة كذلك الجبل الغلیظ الذي لا یرتقى لصعوبته
هـــو ذو : صـــار عریقـــاً فـــي الشـــرف، والأعـــراق) عـــرق الرجـــل" (أعراقـــا -أعـــرق"ویقصـــد بـــه معجـــم المنجـــد        

  . 3أي أأصل منك والجمع عروق وأعراق وهى أصل كل شيء" الأصل، یقال هو أعرق منك في كذا
والتـي تقابـل فـي المـدلول لفظـة ، Ethnos إلى اللفظة الیونانیـة القدیمـة Ethnicityیرتد الأصل اللغوي للفظة     
ومـن جانـب آخـر  .جماعـة بشـریة ینحـدر أفرادهـا مـن ذات الأصـل، بالإنجلیزیة وقوامهـا لـدى الیونـان nationأمة 

   .4یطلقون لفظة عرقیة على من هم لیسوا مسیحیین أو یهوداً  –في العصور الوسطى –فقد كان الأوربیون 
فهـي تقـوم علـى ، بحیـث یجعـل ذلـك الإنتمـاء یمـز شخصـا عـن الآخـر، نـةتعني الشعور بالإنتماء لجماعة معی    

  . وتلتقي بالأقلیة في هذا الشعور تقوم علیه بعض الأقلیات العرقیة، أساس الأصل والإنحدار المشترك

علـى أنهـا تجمـع بشـري یـرتبط أفـراده فیمـا بیـنهم " العرقیـة"وإنطلاقا من الفكـرة السـابقة عـرّف بعـض الجماعـات     
ویعــیش هــذا التجمــع فــي ) وحــدة اللغــة والــدین(أو ثقافیــة ) موحــدة الأصــل أو الســلالة(وابط فیزیقیــة أو بیولوجیــة بــر 

ضل مجتمع سیاسي أرحب مشـكلا الإطـار الثقـافي الحضـاري والمغـایر للإطـار الحضـاري لبـاقي المجتمـع ویكـون 
دومــا مــن أجــل الحفــاظ علــى المقومــات فــي عــاملین ، أفــراد هــذا التجمــع مــدركین لتمــایز مقومــات هویــاتهم وذاتیــتهم

  . مواجهة عوامل الضعف والتحلل

                                                           
   .18ص ، مرجع سابق، حيزية بركات 1
   .21ص ، 2002، 1ط، دمشق، دار الفكر،  العربيأزمة الأقليات في الوطن ، ملاد حنا، حيدر إبراهيم علي 2

3  www.asharqalarabi.org.uk/markaz/t-02052012. 02/05/2019, 10:15. 
   .105ص  ،جامعة الإسكندرية، قسم العلوم السياسية، كلية التجارة، الصراعات العرقية وإستقرار العالم المعاصر، أحمد وهبان 4

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/t-02052012
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 .وتشیر العرقیة إلى مجموعة بشـریة یشـترك أفرادهـا فـي البنیـة المورفولوجیـة والأصـل والتقالیـد واللغـة والـدین      
وتحتـــوي العرقیـــة علـــى عـــدة مكونـــات ، جماعـــة تتقاســـم التـــراث والتقالیـــد التـــي تمیزهـــا: "وتعـــرف العرقیـــة علـــى أنهـــا
   .1الدین اللغة والأصل المشترك، كیولوازلو القومیة المشترك

  :)(Doctrina المذهبیة  -  ت
كالـذهاب، وذهـب  مصـدر: السـیر والمـرور، والمـذهب: مكان الذهاب وهـو الطریـق، والـذهاب یعنـي :لغة المذهب 

مكـان الـذهاب  .المعتقـد الـذي یـذهب إلیـه: والمـذهب. المتوضـأ؛ لأنـه یـذهب إلیـه: أزاله، والمذهب: به وأذهبه غیره
: أزالــه، والمــذهب: مصــدر كالــذهاب، وذهــب بــه وأذهبــه غیــره: الســیر والمــرور، والمــذهب: وهــو الطریــق، والــذهاب

   .لذي یذهب إلیهالمعتقد ا: والمذهب. المتوضأ؛ لأنه یذهب إلیه

لأحكـــام التـــي اشـــتملت علیهـــا المســـائل شـــبهت بمكـــان الـــذهاب بجـــامع أن الطریـــق یوصـــل إلـــى ا: أمـــا إصـــطلاحا
المعــاش، وتلــك الأحكـــام توصــل إلــى المعـــاد أو بجــامع أن الأجســام تتـــردد فــي الطریــق، والأفكـــار تتــردد فــي تلـــك 

ر الأحكـام بمعنـى استعارة تصریحیة تبعیة بأن شبه اختیـا: أي. الأحكام، ثم أطلق علیها المذهب استعارة مصرحة
الذهاب لاختیار الأحكام، واشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختـارة، ثـم صـار حقیقـة عرفیـة حكـاه  الذهاب واستعیر

 . المحشي عن شیخه، والبجیرمي

ویطلق المذهب عند علماء الفقه على الأحكام الفقهیة المستفادة من أدلتها بطریـق الاجتهـاد، ویطلـق المـذهب     
لى مـا ذهـب إلیـه إمـام المـذهب مـن الاختیـارات والأحكـام المنسـوبة إلیـه، فالمـذهب بـالمعنى الحقیقـي في الحقیقة ع

ومـذاهب الأئمـة التـي اشـتهرت وعمـل . فقه الإمام أحمد، هـو المـذهب حقیقـة: یطلق على فقه إمام المذهب، فمثلا
المـــذهب المعمـــول بـــه، لكـــن أصـــحاب الأئمـــة مـــن بعـــدهم علـــى نقلهـــا وتحریرهـــا وتنقیحهـــا بقیـــت تحمـــل اســـم إمـــام 

فتخریجاتهم في مـذهب إمـامهم لا تنسـب إلـى إمـام أصحاب إمام المذهب من بعده إذا كانوا من مجتهدي التخریج 
المذهب، بل تنسب إلى الأصحاب، ویكون تخریج الأصحاب على فقه الإمام هو المذهب بالمعنى الاصطلاحي، 

كـون علـى غیـره، ومعلـوم أن المخـرج علـى غیـر فقـه الإمـام لا والتخریج في كـل مـذهب یكـون علـى فقـه الإمـام، وی
  . 2یكون مذهباً له

  

  

  
                                                           

   .21ص ، ابقمرجع س، حیزیة بركات 1
2 https://ar.wikipedia.org/wiki. 02/05/2019, 10:50.  

https://ar.wikipedia.org/wiki
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  السیادة الوطنیة بین الفكر التقلیدي والمعاصر : المبحث الثاني

وهو ، فعرفت التغییرات نفسها التي عرفها المجتمع، للإنسان تطورت نظریة السیادة بتطور الفكر الإجتماعي    
وتخضع لأفكار ، ما یؤدي بنا إلى فكرة حتمیة مفادها أن هذه النظریة وطنیة خضعت لظروف معینة في تبلورها

وسبقه المشرعون الذین أرادوا تأسیس ، "بودان"وظهرت فكرة السیادة بمفهوم سیاسي عند ، محددة في أسسها
وبالتالي یتوجب ، فوها بأنها تجعل الملك كالإمبراطور على إمبراطوریةَّوعر. عن السیادة الك فتكلمو سلطة الم

  . 1یعادل تعریف بودان للسیادة بأنها السلطة المطلقة والدائمة للجمهوریة وهو ما، الإعتراف بها داخلیا وخارجیا

الذي یعتبر أحد المقومات العامة التي تقوم ، لسیادةإرتبط تفسیر الدولة بالعدید من المفاهیم من بینها مفهوم ا    
ویقصد بهذا المفهوم مبدئیا أن كل دولة ، كما أنه من بین المفاهیم الأساسیة في علم السیاسة، علیها الدولة

وتضمن له حریة التصرف ، مستقلة لها سلطة نهائیة علیا وهذه السلطة تقوم بتنظیم شؤون الدولة داخلیا وخارجیا
كما ، قلیمها وحتى في شؤونها الخارجیة بما یحفظ لها هیبتها وكرامتها على المستویین الداخلي والخارجيداخل إ

الذي یعد من المفاهیم الحضاریة التي أفرزها الفكر الحدیث ، إرتبطت الدولة الوطنیة بمفهوم آخر وهو المواطنة
فأصبحت هناك علاقة ، منجزات الحضاریةمن خلال تراكم النتاج الفكري للإنسان وأیضا من خلال تراكم ال

  . وطیدة بین السیادة والمواطنة أساسها الدولة الوطنیة

وفي محاولة للإلمام بأهم النقاط لإزالة اللبس والغموض ، وموضوع من هذا النوع یستوجب النظر فیه جیداً     
رؤیة السیادة من المنظور  بالإضافة إلى، تستعرض الدراسة في هذا المبحث مفهوم السیادة الوطنیة، عنه

  . الكلاسیكي والحدیث

  مفهوم السیادة الوطنیة  : المطلب الأول

  .قبل الخوض في مفهوم السیادة الوطنیة كمفهوم مركب یتوجب علینا الولوج إلى تعریف السیادة    
فلان سَیِّد قومه إذا أُرید به الحال، وسائِدُ إذا أُرید به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ، : من سود، یقال :السیادة لغة -

دُ السَّیّدُ : ویقال دهم هو الـمسُودُ الذي ساده غیره فالـمُسَوَّ    .سادهم سُوداً سُودُداً سِیادةً سَیْدُودة استادهم كسادهم وسوَّ

                                                           
 .90ص ، لبنان: بيروت، دار المنشورات كويدات، 1974، 1ط، ترجمة إلياس حنا إلياس ،السلطة السياسية ،جان وليام لابيار 1
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ب والمالك والشریف والفاضل والكریم والحلیم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئیس والسَّیِّدُ یطلق على الر        
أَنَا "والمقدَّم، وأَصله من سادَ یَسُودُ فهو سَیْوِد، والزَّعامة السِّیادة والریاسة وفي الحدیث قال صلى االله علیه وسلم 

  ."سَیِّدُ الناس یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

وخلاصة المعنى اللغوي للسیادة أنها تدل على المُقدم على غیره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأیاً     
  . وأمراً 

 :(National or Popular Sovereignty) أو كما یُطلق علیه في الإنجلیزیة "مفهوم السیادة الوطنیة"أما     
من المفاهیم السیاسیة المعقدة التي لا یوجد لها تفسیر أو دلالة واضحة، ویختلف اتجاه تعریفه تبعاً لاختلاف 
فكر الفلاسفة والسیاسیین، نتیجة سلب حق اتخاذ القرار الفردي من المواطنین، وإعادتها إلى الهیئة الوطنیة التي 

أن نستعرض أبرز المفاهیم التي تدل بشكل مفصل على تمثّل الشعب ككل، ونظراً لأهمیة هذا الجانب اخترنا 
  . مصطلح السیادة الوطنیة في هذا المطلب

أي أنّ السلطة بید المواطنین الذین من شأنهم القیام بجعل ، هو مفهوم یشیر إلى مَنح سیادة مُطلقة للشعب    
، اللیبرالیة ینهض بالعلوم السیاسیة أیدیولوجي فیُصبح الملك مجرد مُمثل. الدستور یمنح السلطة لهم بشكل ثابت

تخاذ حیث تمّ صیاغته بهدف سلب السلطة الفردیة في ا ،)1789(عام  الثورة الفرنسیة وهو مصطلح ظهر أثناء
یرتبط مفهوم السیادة الوطنیة بشكل رئیسيّ . وإعادتها للهیئة الوطنیة المتمثلة في الشعب، القرار من الفرد

ولیس المواطن الخاضع ، بالمواطن الخاضع لحقوق الإنسان في المساواة في الحقوق مع غیره من أفراد الأمة
أمّا في النظریة الكلاسیكیة فتفُسر السیادة . اميّ والمذعن في الانتماء إلى كیان سیاسيّ یُفرض علیه بشكل إلز 

كما أنه لا یمكن حتّى ، الوطنیة على أنها نظام حكم تمثیليّ؛ لأنه لا یمكن للشعب حُكم نفسه بشكل مباشر
   .1نظراَ لعَدم القدرة على جمع الأمة كلها على أرض الواقع، الدیمقراطیة المباشرة تطبیق ذلك في أنظمة الحكم

تعتبر السیادة الوطنیة من المفاهیم السیاسیة التي ترتبط بشكل مباشر في القانون الخاص بحقوق الإنسان،     
تحدیداً في جانب المساواة في الحقوق بین المواطن وغیره من المواطنین من أبناء الأمة الواحدة، بحیث یكون 

  . فرضه علیه بشكل إلزامي وإجباري هذا المواطن خاضعاً من حیث الانتماء إلى كیان سیاسي مُعین یتمّ 

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki. 02/05/2019, 13:25.  

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ف في النظریة الكلاسیكیة على أنّه أحد المفاهیم التي ترتبط بنظام الحكم التمثیلي، بحیث لا یمكن َّیُعر    
للشعب أنّ یحكم نفسه بصورة مباشرة، ولا یمكن توظیف الدیمقراطیة بشكل مباشر، وذلك من منطلق أنّه لا یوجد 

  . مة مع بعضها في الواقعإمكانیة لجمع كافة الأ

یرى بعض الفلافسة السیاسیین أنّ مفهوم السیادة الوطنیة ظهر في الفترة التي رافقت كل من النظام الملكي     
والإقطاعي، بحیث یكون للملك السلطة الكاملة للتحكم في المملكة، أي ما یسمى حق الملك في إقطاعه، وهو 

  .لمتجزئةمتناهیة، أو غیر ا أحد الأنظمة اللا

تعتبر من المفاهیم التي تطورت عند ظهور مصطلح الدولة، بحیث یفترض مفهوم الحریة والمساواة كبدیل     
عن الحرب والنزاعات، في ظل امتلاك السید أو الملك للسلطة بشكل كامل، ولا یمكن أبداً للشعب أن یحكم نفسه 

  .1بدون وجود نظام سیاسي مستقل

وفي علم ، تشكل السیادة الوطنیة إحدى المواضیع المحوریة في الدراسات السیاسیة والقانونیة بصفة عامة    
، فموضوع السیادة كان ولا یزال یحظى بأهمیة بالغة في الفكر السیاسي والقانوني، العلاقات الدولیة بصفة خاصة

عنصر الأهم الذي یمیز الدولة عن الوحدات وال، ذلك أن السیادة تعد من المحددات المركزیة للدولة الوطنیة
  .2الأخرى ذات الطبیعة السیاسیة والإجتماعیة التي لا تكتسب صفة الدولاتیة بحكم إفتقارها لعنصر السیادة

  السیادة الوطنیة في الفكر التقلیدي   : المطلب الثاني

بینما كان الطرح الكلاسیكي للسیادة یعبر عن واقع تمركز السلطة المطلقة بید الملوك، فإذا بالدول الجدیدة     
تلجأ إلیه لرفض واقع تهیمن فیه الدول الكبرى، حیث أصبحت السیادة سلاح الدول الضعیفة في مواجهة الدول 

  . القویة
القول بأن فكرة السیادة بمعناها الحدیث یعود إلى فقهاء  یذهب الكثیر من الكتاّب والمفكرین والفلاسفة إلى    

جان "لكن علماء الفقه الدستوري یُجمعون على أن نظریة السیادة تعود أصولها إلى الفقیه ، العصور الوسطى
إن الدولة إنما هي حق : "عندما قال. 3فهو أول من أوضح معنى كلمة سیادة في كتابه عن الجمهوریة" بودان

  . وحق إدارة شؤونها المشتركة بینها وذلك على أساس السلطان السید، الأسر فیها الحكم على

                                                           
1 https://mawdoo3.com. 03/05/2019, 09:20.  

  12.ص ، 2017، جوان 24: العدد، مجلة العلوم الإجتماعية، إشكالية مفهوم السيادة الوطنية في ضل المتغيرات الدولية الراهنة، سمير حمياز 2
 .40ص ، 2010 العدد الأول. 26مجلد ، شق للعلوم الإقتصادية والقانونيةمجلة جامعة دم، السيادة بين مفهومها التليدي والمعاصر، طلال ياسين العيسى 3

https://mawdoo3.com
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أو ، 1آمرة –واحدة  –أصلیة ، فالسیادة هي صفة للسلطة السیاسیة وهذا ما یعني أن تكون سلطة الدولة علیا    
سلطة علیا : أو كما عرفها بودان، هي الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقیمین على إقلیم دولة معینة

  . 2لا یحدها القانون، على المواطنین والرعایا

م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السیادة للأمة وغیر قابلة 1879أغسطس  26وفي     
وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة ، التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعبللانقسام ولا یمكن 

  . السیاسیة والقضائیة لتصرفات السلطة التنفیذیة

من حیث نظرته للسیادة روسو یرى أن السیادة تكون ضمن إطار معین  فهو یختلف عن بودان "روسو"أما     
بحیث یؤكد أنه لا یمكن دراسة السیادة بعیدا عن الشعب ویعرفها بأنها تعبیر عن طبیعة السلطة ، هو الشعب

حسب روسو لیست . فهي تعد أساس بنا الدولة الحدیثة، الممارسة كأساس غیر دیني وشكل للدولة التاریخیة
  . 3یادة الامتیاز الذي یحصله الأمیر من شعبه، بل إنّها تعود للشعب قصراً بمعنى أنها لا تفوّضالسّ 

لذلك فالسّیادة لیست سوى الفعل الذي تتولاه الإرادة . یظلّ الشّعب هو المصدر الأصلي للسّیادة ومنه للشرعیّة    
تقیم ضرورة في كلیّة المواطنین باعتبارهم یمثلّون بتعبیر آخر فهي . النّاتجة بدورها عن العقد الاجتماعي العامّة
                     .    كلیاً وواحداً  وجوداً 

على أنها السلطة السیاسیة العلیا المخولة لمن لا یخضع أفعاله لأي سلطة أخرى  "جروسیوس"فیما یعرفها     
وهي السلطة المستقلة وغیر المشتقة لغرض فهي القوة المعنویة لحكم الدولة ، والذي لا یمكن لإراداته أن تتخطى

  . 4الطاعة

  السیادة الوطنیة في الفكر المعاصر : المطلب الثالث

تشغل مفردة السیادة حیزاً واسعاً من مساحات البحث والنقاش والجدل في أوساط البحث القانونیة والسیاسیة     
والفكریة والقضائیة في شتى بقاع العالم ارتباطاً بالمتغیرات والتحولات الكبرى التي اجتاحت البشریة خلال العقدین 

                                                           
جامعـة أبـو بكـر بلقايـد ، تخصـص قـانون عـام معمـق: مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري، دحماني عبد الوهاب 1

  .3ص ، قسم الحقوق، قوق والعلوم السياسيةكلية الح، بتلمسان
  .7ص ، ن. س. د، ن. د. د، نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية، صلاح الصاوي 2
   .2ص ، مرجع سابق، دحماني عبد الوهاب 3
  .509ص ، 1969بيروت ، ة العربية للطباعة والنشرضدار النه، النظم السياسية ،محمد كامل ليلة 4
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هذا التغیر وقد امتد . ن قبل النظام العالمي الجدیدالماضیین بحیث أفضت إلى بروز مفاهیم ومفردات جدیدة م
ما صاحب ذلك من تغییر مفهومها التقلیدي إلى مفهوم معاصر یتكیف مع واقع النظام لیصیب مبدأ السیادة و 

   .الدولي الجدید

المجالین أثرت المتغیرات التي رافقت النظام الدولي الجدید على مفهوم السیادة الوطنیة ونطاق تطبیقه في     
وقد أثارت تلك المتغیرات تحدیات طالت كل أنماط الدول، وطرحت نفسها . الداخلي والخارجي على حد سواء
وكان لتلك التحدیات مصادرها الداخلیة والخارجیة، التي أثارت بدورها الحاجة . بأشكال مختلفة على تلك الأنماط

شكل عام، یمكن القول أن هناك علاقة طـردیة بین وب. إلى رصدها وتحلیل مدى تأثیرها على مفهوم السیادة
المتغیرات التي رافقت النظام الدولي وتقلص السیادة الوطنیة، وأن هناك علاقة طردیة بین تأثر سیادة الدولة 

كما یمكن القول أیضا أن هناك . ام الدولي والتغیر في مضمون الوظائف التي تقوم بها الدولةظبمتغیرات الن
 .النظام ابین تقدم الدولة ومدى تأثرها بمتغیرات هذعلاقة عكسیة 

نظـام (بقصـد اعتمـاد   1988-1991:عـدة قـرارات مـا بـین الأعـوام "الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة"اتخـذت     
لمجلــس "، وقــد تبــع ذلــك قــرارات عــدة )عــالمي إنســاني جدیــد یهــدف إلــى تقــدیم المســاعدات للاقلیــات المضــطهدة

، بإرســال قــوات إلــى بعــض المنــاطق الســاخنة لحفــظ الســلام والقیــام 797، 770، 751: ، منهــا قــرار رقــم"الأمــن
  .بمهمات إنسانیة

قد أتى بفكرة جدیدة مفادها أن  54على الجمعیة العامة في دورتها  "كوفي عنان"إن المشروع الذي طرحه     
علاقات الدولیة المعاصرة ولكن تتعلق بالأفراد أنفسهم، السیادة لم تعد خاصة بالدولة القومیة التي تعتبر أساس ال

وبالتالي فهو یدعو إلى حمایة . میثاق الأمم المتحدةوهي تعني الحریات الأساسیة لكل فرد والمحفوظة من قبل 
الوجود الإنساني للأفراد، ولیس حمایة الذین ینتهكونها، ویوضح أن المطلوب الآن هو الوصول إلى إجماع لیس 

إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أنه متحقق نظریا، ولكنه إجماع على الوسائل التي تحدد أي على 
الأعمال ضروریة، ومتى، ومن یقوم بها؟ وبهذا الطریق یكون عنان قد أزال العقبات أمام المنظمات الدولیة لكي 

  . 1تفویض من الأمم المتحدة تباشر أعــــمالها في مشروع التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان دون

لقد أصبح مفهوم السیادة أكثر اختراقاً بعد ظهور التنظیمات الإرهابیة وسیاسة الحرب على الإرهاب بعد     
تلك السیاسات بعدما " داعش"وقد جسد ظهور تنظیم . سواء بالاحتلال العسكري أم بغیره الحرب الباردة،نهایة 

                                                           
: أنظر الموقع .2000كانون الثاني ،41: العدد، مجلة النبأ، تحديات الوصاية ومشروعية التدخلات، السيادة الوطنية، علي عبد الرضا 1

https://annabaa.org/nba41/seyadah.htm. 03/05/2019, 10:35.                                                                                                 

https://annabaa.org/nba41/seyadah.htm
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مسوغات " داعش"لقد أعطى ظهور تنظیم . السیادة الوطنیةراق مخترقاً بذلك اجتاح أجزاء واسعة في سوریا والع
  .حقیقیة لمواجهته على الصعید الإقلیمي والدولي، وتمثلت تلك المواجهة بسیاسة التحالفات الدولیة والإقلیمیة

هذه التحالفات ربما تعیدنا إلى حقبة الحرب الباردة وسیاسة الأحلاف والأحلاف المضادة بین المعسكرین       
وربما هذا الاجتیاح الداعشي سیغیر شكل الخارطة المستقبلیة لدول المنطقة في ظل . الشیوعي والرأسمالي آنذاك

دة وحلفائها بتقسیم المنطقة وفق دوافع التنبؤات المطروحة من قبل بعض المختصین، وترجیح الولایات المتح
: والحدیث هنا عن التحالفین الدولیین". داعش"طائفیة وعرقیة، في ظل هذه التحالفات التي تشكلت لمقاتلة تنظیم 

هذان التحالفان تشكلا بهدف واحد، وهو . الإیراني –التحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة، والتحالف الروسي
، لكن بنوایا ورؤى وسیاسات وأهداف مختلفة، وكلاهما أصبح خطرا یهدد سیادة دول "داعش"مقاتلة تنظیم 

   .1المنطقة، ولاسیما تلك الدول التي تعاني من حالة عدم الاستقرار داخلیاً مثل العراق وسوریا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
: أنظر الموقع .2000كانون الثاني ،41: العدد، مجلة النبأ، ومشروعية التدخلاتتحديات الوصاية ، السيادة الوطنية، علي عبد الرضا 1

https://annabaa.org/nba41/seyadah.htm. 03/05/2019, 12:15.                                                                                                
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  : خلاصة
 :یلي ما نستخلص أن یمكن والسیادة الوطنیة الطائفیة لمفهومي الدراسة بعد
 أن الدراسـة لمـست حیـث ،النشـأة طـور فـي یزال ولا حدیث مفهوم الاصطلاحیة الناحیة من الطائفیة مفهومأن     

 تنبغـي سیاسـیة ظـاهرة یعـین كـان إن ،الثابتـة دلالتـه تحدید حیث من والباحثین الكتاب بین اذباتجت محل المفهوم
 وجودها تستمد يتال الطائفیة اصصةحالم على القائم الواقع وبحكم الأصل في اجتماعیة ظاهرة اأنه أم ،تهاجمعال
 الطــرف تثــاثجوا والحقــد ینيالــد والتطــرف التعصــب علــى یــدل مــا بكــل المفهــوم ألصــق ،التاریخیــة التجــارب مــن

 .قبوله وعدم الآخر
 المفـاهیم اتـههل تحدیـدهم مـن انطلقـوا البـاحثین معظـم أن مفادهـا حقیقـة یلاحـظ الطائفیـة مفهوم في المتأمل إن    
بـالأخص  التعصـب علـى قائمـا غالبـه فـي كـان والـذي وعرقیـا، مـذهبیا المتعـددة مجتمعاتلا تعیشه الذي الواقع من

 مــرة كــل یتغیــر المفهــوم مــن عــلجت ،عدیــدة حیثیــات فیهــا تــتحكم كظــاهرة تبــدو الطائفیــة مــن جعــل مــال ،فــي العــراق
 .الاصطلاحیة دلالته تحدید من یصعب ما وهذا ،الأوضاع بتغیر
لـدى الطوائـف فـي  المواطنـة مبـدأ وجـود فـي أساسـي بشـكل متمثلة السیادة الوطنیة أن دراسةال استخلصتكما     

ن الســیادة أوحــدیثا الســیادة الوطنیــة قــدیما والمتمثلــة فــي الفكــر التقلیــدي،   مفهــومبالإضــافة إلــى  الدولــة العراقیــة،
فـرض القـانون علـى الجمیـع بـدون و ، الوطنیة تكون بقیام الدولة بمسك كـل خیـوط مقوماتهـا وممارسـة دورهـا كـاملاً 

 ،ذاتـه المجتمع البشري لطبیعة ملازمة تمایزات هي السیاسیة والمواقف الرؤى في تمایزات من تفرضه بما استثناء
 "فـي المـذاهب والأعـراق والاخـتلاف التنـوع"بمعنـىالطـائفي  التعـدد أن ،المعاصـرة الحیـاة آلیـة ثوابـت أحـدى وغـدت
  .مشكلة تمثل ذاتها لا حد في ظاهرة
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  : تمهید

أي تعـداد سـكاني شـامل فـي العـراق، وبصـورة أخـص لا توجـد أي إحصـائیة رسـمیة  ىلم یجر  1997منذ عام     
ـــة ـــات العرقی ـــة والقومی ـــین حجـــم الطوائـــف الدینی ـــة تب ـــى الرقعـــة الجغرافی ، وكـــل مـــا یصـــدر عـــن ونســـب توزیعهـــا عل

المؤسســات ومراكــز الأبحــاث فــي هــذا الشــأن هــو تكهنــات تعتمــد علــى إحصــاءات قدیمــة جــدا أو علــى مرجعیــات 
السابق أو سوى ذلك من وسائل یشوبها هامش السیاسي إحصائیة أخرى، مثل بطاقة التموین الصادرة عن النظام 

بحقیقة الواقع السـكاني، خاصـة إذا كانـت تترتـب علـى التعـداد السـكاني نتـائج سیاسـیة تطـال كبیر من الخطأ یخل 
    .2003ذات البعد الطائفي وخاصة بعد  وأعراقه اهبهذممستقبل العراق السیاسي ومستقبل 

مــن السـكانیة فـي البحـث  ةللسیاسـ الدراســةتحلیـل الوضـع الســكاني فـي العـراق كجـزء مـن ب هـذا الفصـلأتي یـو      
مـــن جانـــب الموقـــع الجغرافـــي والتوزیـــع الـــدیمغرافي للطوائـــف  تهدراســـ، وقـــد تـــم الدولـــةلوضـــع الســـكاني فـــي ا خـــلال

  .العراقیة
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  العراق جغرافیا   : المبحث الأول

وهو . 1فهو یحتل قسما أساسیا من الجناح الشرقي، یعتبر العراق أحد الأقطار العربیة ذات المركز المهم    
ولیس ولید الإستعمار كما توحي بذلك . مهد الحضارات بإعتراف المؤرخین الغربیین منذ القرن التاسع عشر

ولیس صحیحا الإدعاء أن بریطانیا خلقت العراق الحدیث عندما أصبحت دولة ، بعض المراجع الغربیة الحدیثة
  . 2إنتدابیة على بلاد ما بین النهرین بعد الحرب العالمیة الأولى

أمــا بالنســبة للعــراق الحــدیث فهــو بلــد غلبــت علیــه  تعــدد الطوائــف والمــذاهب والأدیــان وكــل لــه جــزء مــن رقعــة     
فهــذا عربــي شــیعي فــي النصــف الجنــوبي وهــذا عربــي ســني فــي النصــف الشــمالي وهــؤلاء أكــراد ، العــراق الجغرافیــة

شمال شرق العراق وهكذا هي التركیبة العرقیة والمذهبیة في المجتمع ، ومسیح، وشیعة، الدیانات بین سنة مختلفوا
  . العراقي

مــن هــذا المنطلــق تنطلــق دراســة هــذا المبحــث كمــا هــو معنــون مــن خــلال مطلبــین الأول بعنــوان موقــع العــراق     
  .والثاني بعنوان المساحة وعدد السكان

  ع الجغرافي للعراقالموق: المطلب الأول

إذ أن موقعــه عنــد ، یعتبــر موقــع العــراق ذات أهمیــة بالغــة علــى المســتوى الإقلیمــي والــدولي منــذ أقــدم الأزمــان    
مــن ناحیــة وعلــى أقصــر طــرق التــي تــربط المحــیط الهنــدي بــالبحر ) وأوربــا ،وإفریقیــا ،آســیا(ملتقــى قــارات العــالم 

  . المتوسط من ناحیة أخرى

أمـا موقعـه الفلكـي والـذي ، وفي القسم الشمالي الشرقي من الـوطن العربـي، جنوبي غربي قارة آسیایقع العراق     
̊  48و̊  38شـمالا وخطـي طـول ̊  37و̊  29یحدد بواسطة دوائر العرض وخطوط الطول فإنه یقع مابین دائرتـي 

أنظـر الخریطـة ( .إلـى الجنـوبمـن الشـمال  امتـدادهمـن الشـرق إلـى الغـرب یسـاوي تقریبـا  امتدادهشرقا وبهذا یكون 
   .)01رقم

 بریة دولة العراق وتعد كلم، 60 حوالي البحریة حدوده تبلغ حین في كلم، 3500 نحو البریة حدوده تبلغ كما    
 المنـاخ بـین إنتقالیـة منطقـة فـالعراق، 3العـرب شـط عبـر الخلـیج علـى جـدا محـدودة إطلالـة سـوى لـه فلـیس مغلقـة،

                                                           
  .5ص . 1992، المكتب الإسلامي: بيروت، 1ط، التاريخ الإسلامي التاريخ المعاصر بلاد العراق، محمود شاكر 1
   .23ص . 2013، دار الفارابي: بيروت، 1ط، موجز تاريخ العراق، كمال ديب 2
  .9، ص 2003 ، الكبرى المكتبات ،إستراتيجية سياسية دراسة 2003 مارس للعراق البريطاني الأمريكي الغزو السيد، عاطف 3
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 صـعب ممـا ومواسـمها كمیتهـا فـي ومتغیـرة قلیلـة، أمطـاره فـإن لـذا المتوسـط، الأبـیض البحـر ومنـاخ وياالصـحر 
   .الصیف في الحرارة درجة وارتفاع المناخ جفاف إلى بالإضافة الزراعة، في علیها الاعتماد

 یشـكلان نااللـذ والفـورات دجلـة هـريین نبـ خاصة والواطئة المنبسطة الأنهار ضفاف على الزراعة وانحصار    
 فـي ویلتقیـان وكوردسـتان أرمِینیـا هضـاب مـن ینبعـان كلـم 2 وعرضـه كلـم 15 حـوالي طولـه ویبلـغ العـراق شـریان
  .1البصرة محافظة القرنة

 الشمال في الجبلیة والشبه الجبلیة المنطقة أن خاصة والجنوب الشمال بین الأمطار تساقط في تفاوت وهناك    
 العـراقو  الأعلـى العـراق قسـمین إلـى العـراق وینقسـم الأمطـار، تسـاقط لكثـرة الشـعیر القمـح، .الزراعـة علـى تعتمـد
  .2الأعلى العراق من رطوبة وأكثر حرارة أشد الأدنى

 الأنشـطة انكمشـت حیـث والاجتماعیـة الاقتصـادیة أحوالـه علـى أثـرت للعـراق الجغرافي الموقع سمات فإن لذا    
 السـائد، الجـاف المنـاخ طیعـة أن كمـا البحـري والنقـل السـفن وصـناعة كالصـید البحـر علـى المعتمـدة الاقتصـادیة

  .العراق في الزراعي النشاط على سلبیا أثرت التي الأنهار ضفاف على تمركز التي الزراعة بدوره حدد بعراق

  . موقع العراق من العالم: 1خریطة رقم                                

   .6ص . 2014 ،المركز التقني لأعمال ما قبل الطباعة، 32ط، للصف الثالث المتوسط جغرافیة العراق كتاب: المصدر    

  
                                                           

  .5، ص2012الاستثمارية للعراق،  الخارطة للاستثمار الوطنية الهيئة الوزراء، مجلس رئاسة ،العراق جمهورية الأعرجي، سامي 1
 .9 السابق، ص المرجع السيد، عاطف 2
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ویشكل سطحه العام حوضا إلتوائیا فسیحا یمتد من الشمال الغربي إعتبارا من المرتفعات التركیـة متجهـا نحـو     
الغربیــة مــن الغــرب فــي حــین تحــده السلاســل ة وتحــده الهضــب، الجنــوب الشــرقي حتــى ینتهــي عنــد الخلــیج العربــي

أمـا الـدول التــي تحـدّ العـراق مـن الشـمال تركیـا ومــن جهـة الشـرق إیـران ومـن الغـرب والجنــوب  ،الجبلیـة مـن الشـرق
  . 1فتحاذیه كل من سوریا والأردن والسعودیة والكویت

كما أن لشكل العراق مزایا عدیدة إذ أن شكله الذي تقع العاصمة بغـداد وسـطه، یعـد قریبـا مـن الشـكل المثـالي     
للدولة، فلمثل هذا الشكل المتلاحم أفضلیته من النـواحي السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة والحضـاریة، والوحـدة 

أنظـر الخریطـة رقـم (. 2وتختـزل تبـاین البیئـات الطبیعیـةالوطنیة، فهي تقلل من صعوبات السفر إلى حدها الأدنى 
02(.   

  

  موقع العراق من الوطن العربي: 2خریطة رقم 

   .7ص . 2014 ،المركز التقني لأعمال ما قبل الطباعة، 32ط، للصف الثالث المتوسط جغرافیة العراق كتاب: المصدر

  

                                                           
   .7ص . 2014 ،المركز التقني لأعمال ما قبل الطباعة، 32ط، للصف الثالث المتوسط: جغرافية العراق، شيماء عبد السادة كاطع، بثينة سعيد توفيق 1
  . 8المرجع نفسه، ص  2
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  .المساحة والكثافة السكانیة: المطلب الثاني

   :المساحة: أولا

فــإن مســاحة " الأطلــس العــام"وحســب كتـاب . 1ألـف كیلــومتر مربــع" 435,052"تقـدر مســاحة العــراق بحــوالي     
أمــا فــي كتــاب التــاریخ  .كیلــومتر مربــع" 445,480"یعــادل  أي مــا، "2میــل مربــع 172,000": العــراق تقــدر ب

وهــذه  3"448,742": الإســلامي المعاصــر فــإن مســاحة العــراق تبلــغ أكثــر مــن المســاحتین الســابقتین حیــث بلغــت
ونظـرا لتبـاین المعطیـات الطبیعیـة فـإن ، وروبا عدا روسیا وفرنسا وإسبانیاالمساحة تفوق مساحة الكثیر من بلدان أ

أرض العــراق یمكـــن أن تعیـــل عــدد كبیـــرا مـــن الســكان وتـــؤمن لهـــم الغــذاء ومقومـــات العـــیش الرغیــد وإن تـــدر هـــذه 
ویبقــى العــراق مزدهــرا منیعــا علــى مــر الســنین إذا مــا أُســتغلت ، الأرض خیــرات علــى نطــاق أعظــم ممــا كانــت تــدرهُ 

  .   علمیا مبرمجا غلالااستثرواته الطبیعیة والبشریة 

   :الكثافة السكانیة :ثانیا

جعله یحتل المرتبة الخامسة في عدد ، 2007نسمة في عام  29,682,000إن عدد سكان العراق الذي بلغ     
  . والجزائر، السكان بین الدول العربیة كمصر والسودان قبل الآن

نســمة للكیلــومتر المربــع الواحــد فــي  750قارنــا الكثافــة العامــة لمحافظــات العــراق نجــد أنهــا تتبــاین مــن  وإذا مـا    
وتــأتي فــي المرتبــة . نســمة للكیلــو متــر المربــع فــي محــافظتي الأنبــار والمثنــى 6محافظــة بغــداد تقریبــا إلــى حــوالي 

  . للكیلومتر المربعنسمة  172الثانیة بعد بغداد محافظة بابل حیث أن كثافة السكان فیها 

   .)03طة رقم یأنظر الخر (

                                                           
   .8ص . نفس المرجع 1
  .)كيلومتر مربع  2,590يساوي الميل المربع الواحد ( 45ص . 1960، مكتبة الإستقلال، 4ط، الأطلس العام، سعيد الصباغ 2
   .6ص . مرجع سابق، محمود شاكر 3
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  توضح كثافة السكان في العراق:  3خریطة رقم 

   .110ص . 2014 ،المركز التقني لأعمال ما قبل الطباعة، 32ط، للصف الثالث المتوسط جغرافیة العراق كتاب: المصدر

إن الكثافة العامة لا تعطي الصورة الحقیقیة لتوزیع السـكان فكمـا نعـرف أن هنـاك مسـاحات واسـعة خالیـة مـن     
فــي حـین تتركـز أعــداد ضـخمة مـنهم فــي ، وهنـاك مسـاحات أخــرى تكـون الكثافـة الســكانیة فیهـا قلیلـة جـداً ، السـكان

  . 1الكثافة الزراعیة استعمالولهذا یلجأ الكثیرون إلى . المناطق الزراعیة الخصبة وفي المدن

  

  

  

                                                           
   .111ص . مرجع سابق، شيماء عبد السادة كاطع، بثينة سعيد توفيق 1
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   العراقیةالتقسیم الدیمغرافي للطوائف : المبحث الثاني

لذلك یصنف ضمن مجامیع ، منهم انیةیعتبر العراق من أكثر الدول العربیة تعدادا للسكان وخاصة الفئة الشبّ     
إمـا عرقیـة أو مذهبیـة ولتحقیـق أهـداف ، حیـث یتكـون المجتمـع العراقـي مـن عـدة تركیبـات. الدول الشابة في العالم

هذا المبحث یتطلب من الدراسة التطرق للتركیبتین المكونتین للمجتمع العراقي من خلال التركیب العرقي كمطلب 
  . ثانيأول والتركیب المذهبي كمطلب 

  ع العراقي مالتركیب العرقي للمجت: المطلب الأول

تعتبر التركیبة العرقیة عبارة عن مجموعة مـن سـكان إقلـیم أو قطـر أو دولـة مـا تخـالف الأغلبیـة فـي إنتمائهـا     
  .1العرقي ویطلق علیها إسم الأقلیة أو الإثنیة

وخاصــة مــن ناحیــة مكونــات ، رغــم التغییــرات التــي طــرأت علــى العــراق الحــدیث بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة    
وغیرهــا ولكــل هــذه ، إلا أن الشــعب العراقــي یتمیــز بالتعددیــة والقبلیــة والمذهبیــة والعرقیــة، وتركیبــة المجتمــع العراقــي

ات المجتمع العرقي فـي العـراق كـالعرب والكـرد وتسعى هذه الدراسة لشرح أهم مكون. المكونات خصائصها الممیزة
  .والتركمان بالإضافة إلى بعض الأقلیات الأصلیة كالآشوریین والكلدان

  :العرب: أولا

ثلاثـین : یشكل العرب في العراق ثلاثة أرباع السكان أي ثلاثة أربـاع مـن العـدد الإجمـالي للسـكان المقـدر ب     
ینقســـم العـــرب دینیـــاً إلـــى حـــد كبیـــر . 2%80دل نســـبة تصـــل إلـــى ومـــا یعـــا 2010ملیـــون عراقـــي فـــي ســـنة  30
  .المتبقین هم من السنة% 20والـ . ، ویشكّلون القسم الأكبر من السكانالشیعة من العرب هم من%. 80

  : الكرد: ثانیا

الأولى ونشأتهم والمنـاطق التـي قـدموا منهـا ومسـكنهم  وتباینت النظریات حول أصول الكرد الآراءلقد تعددت      
  .3الأول

                                                           
كليــة الحقــوق والعلــوم ، ةورقلــ: جــامع قاصــدي مربــاح، مــذكرة ماجســتير، نيجيريــا نموذجــا: مســتقبل الدولــة الفدراليــة فــي ضــل صــراع الأقليــات، بشــير شــايب 1

   16.ص . 2010-2011، السياسية
   514ص . مرجع سابق، كمال ديب 2
، دار المعتــز للنشــر والتوزيــع: الأردن، 1ط، "1918-1968دور البــارزانيين فــي طريــق الحكــم الــذاتي "الحركــة الكرديــة فــي العــراق "، محمــود رزوق أحمــد 3

    .13ص . 2014
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علــى لســان " خلاصــة تــاریخ الكــرد وكردســتان"یـذكر الــوزیر العراقــي الســابق محمــد أمــین زكــي بــك فــي كتابــه      
إلـى  )شـرق إیـران(من المحتمـل أن یكـون الشـعب الكـردي قـد هـاجر فـي الأصـل مـن الشـرق " فلادمیر مینورسكي"

  . 1وأستوطن به منذ فجر التاریخ )ستان الحاليكرد(الغرب 

أن الأكــراد هــم إیرانیــون الأصــل أو مــن الشــعوب " 1ج. تــاریخ كردســتان"فــي كتابــه " جكــر خــوین"كمــا یــذكر     
حیث كانت للإیرانیین علاقة وطیدة مع الشعب الكردي أدت إلى الإختلاط ، الإیرانیة أو الشعوب المجاورة لإیران 

  . 2معهم

، شـیعة، سـنة(تظهر الدراسات بأن الأقلیة الكردیة في العراق تتمركز في الشمال أما الأكراد متعددو المـذاهب     
مـن % 20إلـى % 15كما یشكل الأكراد في العراق نسبة تتراوح مـابین ، یتمركزون شمال شرق العراق )مسیحیون

مـــــع  ودهــــوك وأربیــــل الســــلیمانیة حیــــث یشــــكلون الأغلبیـــــة العظمــــى للســــكان فــــي محافظـــــات، الســــكان المقیمــــین
 أنكمــا یجـدر بالـذكر إلــى . فـي بعـض المنـاطق فــي هـذه المحافظـات الـثلاث والعــرب والتركمـان للمسـیحیین تواجـد

یتمیز الأكراد في العـراق بلبـاس معـین . وبغداد ومحافظة دیالى نینوى الأكراد یتواجدون بأقلیة أیضاً في محافظات
 .الرسمیة الكردیة ولهم ثقافتهم ولغتهم

هم الأكراد الشیعة المنتشرین في جنوب السلیمانیة  خیرالأویدین ثلثي الأكراد بالمذهب السني في حین الثلث     
والــــــــــذین یتواجــــــــــدون  بــــــــــالأكراد الفیلیــــــــــة مــــــــــن كركــــــــــوك والأكــــــــــراد اللــــــــــور الشــــــــــیعة وأجــــــــــزاءوشــــــــــمال دیــــــــــالى 

المنتشــرین فــي دهــوك ونینــوى فــي  الایزیدیــة علــى الدیانــة الأكــرادإلــى  بالإضــافة واســط وشــمال ودیــالى بغــداد فــي
  . المنتشرین في قرى كركوك والموصل وكردستان الكاكائیة على دیانة والأكرادمناطق شیخان وسنجار وسیمیل 

   :التركمان: ثالثا

ورغــم عــدم وجــود إحصــائیات دقیقــة . فــي العــراق یشـكل التركمــان الشــریحة الأساســیة الثالثــة بعــد العــرب والكــرد    
ویتركــز . فــإن كافــة التقــدیرات تشــیر إلــى كــون عــددهم یتــراوح بــین ملیــونین ونصــف وثلاثــة ملایــین، عــن عــددهم

یرجع تاریخ إستیطان التركمـان فـي العـراق . تركمان العراق في عدید من المدن والقرى وعلى رأسها كركوك وأربیل
غیــر أن الــرأي الغالــب هــو كــونهم . ك نظریــات تقــول بــأن أصــلهم یعــود إلــى الســومریینفهنــا، إلــى عصــور ســحیقة

  . 3إستوطنو المناطق الشمالیة من العراق في العهد الأموي

                                                           
  .100ص  ،2005، )ن.د.د(بغداد ، 1ج. 1ط، محمد علي عوني: ترجمة. خلاصة تاريخ الكرد وكردستان، محمد أمين زكي بك 1
   .10ص  ،1985، مطبعة أميرال للطبع والنشر والتوزيع: لبنان ،1ج. 1ط، خالص مسور: ترجمة، تاريخ كردستان، جكر خوين 2
   .30ص  .2016، )ن.د.د (: إسطنبول، 1ط، قوم يدعون التركمان، حبيب الهرمزي 3
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یعتبر تركمان العراق جزء من التركمان المسـلمین الـذین یعیشـون الآن فـي تركمنسـتان والمنـاطق المجـاورة فـي     
الحال بالنسبة لمواطنیهم من العرب والأكراد فإن التركمان منقسمون فیمـا بیـنهم  وكما هي. آسیا الوسطى و سوریا

بعضهم من الشیعة في حین أن الغالبیة الـذین یعیشـون فـي كركـوك وآلتـون كـوبري ، على أساس مذهبي أو عرقي
واحــدة وهــي والعلاقــة بــین التركمــان والأكــراد لیســت جیــدة بحكــم أنهــم یشــتركون فــي منطقــة ، وكفــرى هــم مــن الســنة

  . كركوك فهم على إحتكاك مباشر فیما بینهم

  ) الكلدانیة  –الآشوریة (أقلیات عرقیة أخرى : رابعا

   :الآشوریین) 1

ــد"یعــود ظهــور الآشــوریین فــي العــراق إلــى قیــام دولــة الأكــدیین فــي عاصــمة المدینــة       عنــدما هــاجر إلیهــا  "أك
قامـــت علـــى أنقاضـــها عـــدة دویـــلات صـــغیرة مســـتقلة نجـــح ، وحـــین ضـــعفت دولـــة الأكـــدیین. الآشـــوریون فیمـــا بعـــد

 واستطاعوا" نینوى"وكانت أشهر مدینة لهم هي مدینة . قبل المیلاد 14الآشوریون في تأسیس دولة لهم منذ القرن 
إلا أن هذا لم ، وقد عرفت الإمبراطوریة الآشوریة بتوجیهاتها العسكریة، توسیع دولتهم إلى أن شملت جمیع العراق

إذ فـــي القـــرن الســـابع قبـــل المـــیلاد ســـقطت الدولـــة الآشـــوریة تحـــت ، یمنعهـــا مـــن الحفـــاظ علـــى كیانهـــا لفتـــرة أطـــول
  .  1ضربات المیدیین القادمین من هضبة إیران

   :الكلدان) 2

ما لبثت أن سقطت الدولة الآشوریة في العراق على ید الإیرانیین إلا أن قامت بعدها الدولة الكلدانیة في بابل     
وكـان مـن ، الكلـدانیون بتقـدمهم فـي علـم الفلـك أشـتهروقـد . لتخلفهم في حكم العـراق )م.ق 538–م.ق (626سنة 

وبـذلك وقـع العـراق تحـت . م.ق 538حكم هذه الدولة على ید الفرس سنة  وقد إنتهى". نبوخذ نصر"أبرز ملوكهم 
  . تسلط الأقوام الأجنبیة حتى إستعاد مكانته في ضل الإسلام

یكـاد یكـون وضـعا ینظـر إلیـه علـى أن ، إن وضع هذه الطوائف العرقیة في النظام السیاسي العراقـي الحـدیث     
وإن وجدت بعض الإمتیازات لإحداها دون ، القائمة على حب العراق الشعب العراقي بكل طوائفه تجمعهم الوطنیة

في حین كان النظام یفتح المجال أمـام كـل الطوائـف للمسـاهمة ، الأخرى بحكم إنتماء البعض إلى الطبقة الحاكمة
كمـــا أن هـــذه الطوائـــف وجـــدت النظـــام خیـــر مظلـــة ، فـــي بنـــاء العـــراق وخصوصـــا فـــي بدایـــة عهـــد الدولـــة السیاســـي

                                                           
   .39ص . 2008، بيروت -دار الكتب العلمية: لبنان .1ط، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام، هاشم يحي الملاح 1
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على عكس النظام الذي كان یستخدم العصا في بعـض الأحیـان مـن أجـل إنقیـاد الخـارجین عـن طاعتـه ، تهالحمای
  .  مرة أخرى

متبعـا كـل ، أما موقف النظام من هذه الطوائف فكان یسعى من أجل تذویب هذه الطوائف فـي الجسـم العراقـي    
لیكـف ، یلة للحفـاظ علـى سـیادته وأمنـه وإسـتقرارهالوسائل من أجل هذه الغایة مدركا تمام الإدراك أن ذلك خیـر وسـ

    .أیدي الطامعین بالعبث بأوراق الطائفیة التي تؤدي إلى تكدیر صفو السیادة والأمن والإستقرار في ربوعه
  ع العراقي مالتركیب المذهبي للمجت: المطلب الثاني

.. هي الصائبة والمندائیة والیزیدیة والیهودیة والمسیحیة، إن التركیبة السكانیة للأدیان والمذاهب في العراق       
وقــد أظهــرت دراســات التعــداد الســكاني فــي العــراق أن ، بالإضــافة إلــى الإســلام ومذاهبــه الســنیة والشــیعیة، وغیرهــا

المــذهب الشــافعي والمــذهب : ثــة مــذاهب رئیســیة هــيویتكــون الســنة مــن ثلا ،1مــن الســكان% 97مســلمیها یمثلــون 
مــة ومؤسســو هــذه المــذاهب فــي العــراق فــي ئوكــل مــذهب نُســب إلــى إمامــه وقــد نشــأ أ، الحنفــي والمــذهب الحمبلــي

أمــا . العصــر العباســي الأول وقــد كــان المــذهب الحنفــي هــو المــذهب الرســمي للدولــة العثمانیــة فــي العــراق آن ذاك
یعــادل  ألــف نســمة أي مــا 18والصــائبة حــوالي % 2.14المســیحیون : قــد كــان كمــا یلــيتوزیــع الأدیــان الأخــرى ف

وهنـاك أعـداد . نسـمة 400یعـادل حـوالي  أي مـا% 0.51أما الیهود فقـُدرت نسـبتهم ، 2001وهذا سنة % 0.25
  :غفیرة من عدة دیانات ومذاهب أخرى إلى جانب هؤلاء یمكننا إلقاء الضوء علیها وهي كالتالي

  :المذاهب الإسلامیة) أ
مــن النســبة العامــة  (47%)تبلــغ نســبة العــراقیین الســنة حســب الإحصــاءات أقــل مــن النصــف بقلیــل : الســنة -1

ـــاك مـــن یقـــول ،2للســـكان ـــى  30(والســـنة ".. :وهن ویتوزعـــون بـــین العـــرب والأكـــراد وبعـــض التركمـــان  ،"3%)35إل
  . وكركوك وخانقین وغیرها من المدن المجاورة ویتمركزون في مدن أربیل

 ،یشكل الشیعة الأغلبیة في العراق الذي یضم معظم مراكزهم ومقاماتهم الدینیة في النجف وكربلاء : الشیعة -2
وهي مقامـات تلاقـي أیضـا قداسـة ، مة وقادة الشیعة بالعراق إلى عمق التأثیر الشیعيئحیث یشیر وجود أضرحة أ

: ب 1919بلغ عدد الشیعة في العراق حسب الإحصاء البریطاني التقریبي الـذي أجـري فـي و ، سنةوإحترام لدى ال
 1932من السكان وعُدلت هذه الأرقام في عام % 53أي حوالي  2,850,000نسمة من مجموع  1,500,000

                                                           
   514ص ، مرجع سابق ، كمال ديب   1
   40ص . مرجع سابق ، مزوغم آسيا  2
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خیـرة أمـا فـي السـنوات الأ ،1%56أي زهـاء ، عراقیـا 2,857,077نسـمة مـن مجمـوع  1,612,533فكان عددهم 
  . من الشعب% 64فقد تجاوزت نسبة الشیعة في العراق 

  الأدیان الكتابیة  )ب
، ظهــرت المســیحیة بعــد وفــاة المســیح بثلاثــین ســنة فــي العــراق وذلــك بفعــل حركــة تبشــیر هادئــة: المســیحیة -1

وفیهــا ، والیعاقبــة ،النســطوریة: وإنتشــرت المــذاهب المســیحیة فــي العــراق كانــت الكنیســة الرومانیــة تضــطهدها مثــل
  .والكلدان ،والآشوریین ،مذاهب مرتبطة بالقومیات كالسریان

بعـدما كـان سـنة   2،أغلبهم كاثولیك، ئة وخمسون ألف نسمةابستم 2001قدر عدد المسیحیین في العراق عام     
فـي سـنوات % 3ثـم إلـى  2003فـي مطلـع العـام % 5من سكان العراق وهبطت النسـبة إلـى % 10نسبة  1950

فیمــا كــان عــدد المســیحیین فــي العــراق ملیونــا ومــأتي ألــف نســمة أضــطر نصــفهم تقریبــا إلــى . الأمریكــي الاحــتلال
  . 3الهرب من الأوضاع التي حلت بالبلاد

ظهــر الوجــود الیهــودي فــي العــراق عنــدما أخضــعوا لعملیــات تهجیــر واســعة جــراء الســبي البــابلي : الیهودیــة -2
شـارك عـدد مـن ، 1948من الیهود یعیشون فـي العـراق بعـد هجـرة جماعیـة كبیـرة بـدأت عـام بقي عدد ، والآشوري

 1950 وكــان الیهــود بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى حتــى عــام، الیهــود فــي تأســیس وقیــادة الحــزب الشــیوعي العراقــي
  . یتوزعون على بغداد والبصرة

 1974ألفـا سـنة  120ثـم قـل عـددهم لیصـبح ، ألفـا 150یقـارب  ما 1941كان عدد الیهود في العراق سنة      
ولـم یبقـى مـنهم  )الكیـان الصـهیوني(نسـمة حیـث غـادر معظمهـم مباشـرة بعـد قیـام  450ولم یبقى منهم إلا حوالي 

  . 4مع القرن العشرین سوى أقلیة معدودة
  أدیان ومذاهب أخرى     ) ج

یتمركــز الشــبك . إختلــف المؤرخــون فــي أصــلهاالشــبكیون هــي مجموعــة مســلمة ذات غالبیــة شــیعیة  :الشــبك -1 
وأشارت الوثائق العثمانیة إلیهم كجماعـة  ،العثماني ویعود ظهورهم لأوائل العهد محافظة نینوى بعشرات القرى في

ویشـاركهم بهـذا  ،وورد ذكرهم في دائرة المعـارف البریطانیـة والإسـلامیة ،المیلادي القرن السادس عشر مستقلة منذ
ولهــــم  الأكــــراد الشــــبك هــــم جماعــــة قومیــــة منفصــــلة عــــن أنالبقیــــة یعتبــــرون  أنین مجموعــــة مــــن الشــــبك فــــي حــــ
غیـر أنهـم عـادوا  حملـة الأنفـال ولقـد تعـرض معظمهـم للتهجیـر مـن منـاطقهم خـلال. خصوصیتهم القومیة والدینیـة

                                                           
 32.. 31ص ص .1996، دار الهدى للثقافة والنشر): ن. ب.د(، 1ط، عبد الإله النعيمي: ترجمة. شيعة العراق، أسحاق نقاش 1
   .29.28ص ص . مرجع سابق، عبد االله العساف فايز 2
   .514ص . مرجع سابق، كمال ديب 3
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وقـد بلـغ  ،وللشبك عادات خاصة تشـترك فـي بعـض منهـا مـع السـكان الآخـرین وتختلـف فـي الـبعض. لقراهم لاحقا
  .1في الإحصاء ذلك العام من العرب حوالي تسعون ألف نسمة وأعتبروا 2001عددهم عام 

بدأت الكاكائیة كتنظیم إجتماعي عفوي قائم على الشـباب والفروسـیة ثـم تـأثرت بمـزیج مـن الأفكـار : الكاكائیة -2
وهي لیست دینا ولا مذهبا وإنما هـي خلـیط مـن الأدیـان . والعقائد الصوفیة والشیعیة المتطرفة والمسیحیة والفارسیة

موطنهم الرئیسي كركوك على ضفاف وادي الزاب الكبیر في منطقة الحدود ، ركة باطنیة سریةوالمذاهب ولعلها ح
  . العراقیة الإیرانیة

یتمركـــز الیزیـــدیین فـــي منطقـــة بعشـــیقة  ،مجموعـــة أثنیـــة دینیـــة أختلـــف المؤرخـــون فـــي أصـــلها هـــي: الیزیدیـــة -3
نسبوا إلى یزید بن معاویة لاحقا ونسبهم البعض إلى مكان  ،وسنجار والشیخان ومناطق اخرى من محافظة نینوى

شــمال العــراق أصــلهم العرقــي غیــر معــروف حتــى الآن الــبعض یقــول عــرب والــبعض یقولــون " یــزدم"مقــدس إســمه 
  .ألف 150بلغ  2001ویذكر أن تعدادهم لعام ، أكراد

یكـون وضـعا ینظـر إلیـه علـى أن الشـعب یكاد ، إن وضع هذه الطوائف العرقیة في النظام السیاسي العراقي      
وإن وجـــدت بعـــض الإمتیـــازات لإحـــداها دون ، العراقـــي بكـــل طوائفـــه تجمعهـــم الوطنیـــة القائمـــة علـــى حـــب العـــراق

في حین كان النظام یفتح المجال أمـام كـل الطوائـف للمسـاهمة ، الأخرى بحكم إنتماء البعض إلى الطبقة الحاكمة
كمـــا أن هـــذه الطوائـــف وجـــدت النظـــام خیـــر مظلـــة ، عهـــد الدولـــة السیاســـي فـــي بنـــاء العـــراق وخصوصـــا فـــي بدایـــة

على عكس النظام الذي كان یستخدم العصا في بعـض الأحیـان مـن أجـل إنقیـاد الخـارجین عـن طاعتـه ، لحمایتها
  .  مرة أخرى

تبعـا كـل م، أما موقف النظام من هذه الطوائف فكان یسعى من أجل تذویب هذه الطوائف فـي الجسـم العراقـي    
لیكـف ، الوسائل من أجل هذه الغایة مدركا تمام الإدراك أن ذلك خیـر وسـیلة للحفـاظ علـى سـیادته وأمنـه وإسـتقراره
  .     أیدي الطامعین بالعبث بأوراق الطائفیة التي تؤدي إلى تكدیر صفو السیادة والأمن والإستقرار في ربوعه
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  : خلاصة

 الطـرف أقصـى فـي یقـعحیـث  المختلفـة، الأجنبیـة للمصـالح بالنسـبة اسـتراتیجیا مجـالا العـراق موقـع یمثـل    
 وسـوریا إیـران والغـرب الشـرق ومـن العربـي والخلـیج تركیـا والجنوب الشمال من یحده العربي، الوطن من الشمالي
 .البترول رأسها وعلى الطاقة بمصادر العربیة الدول أغنى من یعد كما السعودیة، العربیة والمملكة والأردن

 الآشـوریین مـن قلیلـة ونسـبة والتركمـان والأكـراد العـرب: قومیـات ثـلاث مـن عامـة بصـفة العـراق سـكان یتـألف    
 والیهودیـة والمسـیحیة الإسـلام :هـي عامـة أدیـان بثلاثة ویدینون والتورانیة، والآریة العربیة اللغة یتكلمون ،والكلدان

 المسـلمون ینقسـم بینمـا والصـائبة، كالیزیدیـة الصـغیرة الجماعـاتمـن  الطوائـف بعـض بـه تـدین مـا إلـى بالإضـافة
 .والسنة الشیعة :هما كبیرتین طائفتین إلى الشعب أغلبیة یشكلون الذین
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  : تمهید

ساهم الاحتلال الأمریكي بانهیار مؤسسات السلطة والدولة في العراق وخاصة بعد قرار السفیر الأمریكي      

بحل الجیش والمؤسسات الأمنیة والعسكریة في  2003مایو  23بول بریمر مدیر سلطة الائتلاف المؤقتة في 

وجدت بعض الأحزاب والحركات السیاسیة في العراق في ف ،ما أدى إلى حالة فراغ أمني وسیاسي شاملة ،العراق

ذلك فرصتها لإملاء الشواغر بتأسیس میلیشیات وإسناد دور أمني وعسكري لها بذریعة غیاب مؤسسات الدولة 

الي تصاعد دورها لحراسة وترسیخ أطر طائفیة ضیقة تسامت على الروح الوطنیة وبالت ،)الشرطة والجیش(

  . یة التي یفترض أن تسود في العراقالحقیق
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   سیادة الدولة العراقیةو الطائفي  الصراع مراحل تطور: ولالمبحث الأ 

یا وخارجیا داخل العناصر الطائفیةن وإشتداد المواجهة بیتطورا ملحوظا  العراقي في شهد الوضع الطائف    
هذا  بعد الإحتلال وهو ما سیتطرق له ماقبل الإحتلال الأمریكي ومرحلة  مرحلة ما: وذلك عبر مرحلتین هما

  .من خلال مطلبین في كل مطلب مرحلةالمبحث 

  قبل الإحتلال الأمریكي  مرحلة ما: المطلب الأول

الأمریكي من أولى مراحل تشابك الهویات الطائفیة في العراق من خلال  قبل الإحتلال تعتبر مرحلة ما     
  : 1لصراعات التي شهدتها العراق منهاواالحروب 

   :)1980-1988الحرب العراقیة الإیرانیة (حرب الخلیج الأولى  -

إبان القرن تعد الحرب العراقیة الإیرانیة من أطول الحروب النظامیة بین دولتین مسلمتین متجاورتین      
التطرق إلى النواة الأولى لهذا الصراع الذي هو في  بنا وقبل الحدیث عن أسباب هذه الحرب یجدر ،العشرین

م بین 16قبل المیلاد وتجدد هذا الصراع في القرن  606الأصل صراع بین العرب والفرس منذ عام 
إضافة إلى ذلك كانت . اضحة بین أراضیهماالإمبراطوریتین العثمانیة والفارسیة بسبب الحدود التي كانت غیر و 

المشكلة المذهبیة بین الدولتین من أهم أسباب الحرب بینهما إذ أن الفرس أو الإیرانیین أغلبهم من الشیعة في 
  .2العثمانیون أو العراقیون أغلبهم من العرب السنةحین كان 

 واستقطاب، دول النفطیة الخلیجیة الصغیرةال إلى تهدید 1979سعت فوضى الثورة الإسلامیة في إیران عام     
حیث  1980وحدث بعض المناوشات في سبتمبر من عام . الیة لها داخل العراق لقب النظامالجماعات المو 

  . بهجمات محدودة على مناطق إیرانیةقامت القوات العراقیة 

إتفاقیة "حین أعلنت الحكومة العراقیة بقیادة صدام حسین إلغاء  1980ساءت الأوضاع أكثر في سبتمبر       
" لشط العرب"ة العراق على السیادة المشتركة بین العراق وإیران والتي قضت بموافق 1975الموقعة عام " الجزائر

   .مریكا عن الأكراد في شمال العراقمقابل تخلي الشاه الإیراني وبالتالي أ

                                                           
   .23ص . 1993لبنان، : ، بيروت11شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط. الملف السري: إيريك لوران، حرب الخليجبيار سالينجر،  1
 .23المرجع نفسه، ص  2
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دعى صدام حسین مندوبي دول الخلیج إلى إجتماع طارئ في بغداد  1980عام  سبتمبر من 19في یوم      
وصل صدام إلى الإجتماع . ة المعادیة لنظام صدام في العراقلدراسة سبل إحتواء الخمیني وثورته الإسلامی

لقد . لخمینيذا أرید أن أفعل بالنسبة لسأقول لكم ما"ثم قال ، أنه كان مجتمعا مع كبار جنرالاتهمتأخرا معتذرا ب
ملیون نسمة  42لدیهم . "تفعلها لاقلنا لصدام : یقول وزیر بحریني حضر الإجتماع. "قررنا شن حرب على إیران

. دول الأجنبیة التي تمدكم بالسلاحإنكم ستحتلون أرضا إیرانیة وتغرقون فیها وستخضعون لل. ملیون 14وأنتم 
    .1"خلال أسابیع وینهي نظام الخمیني سیربح الحربوبأن العراق ، ولكن صدام كان مصرا على قراره

كلم ضد  1500بدأت الحرب بعد ثلاثة أیام من الإجتماع عندما إقتحمت القوات العراقیة جبهة طولها        
وخلال . ذلك التوقیت الممتاز لشن الهجوم كلم مربع وساعده في 700فأحتل العراقیون أرضا مساحتها . إیران

فردت إیران بالمثل  .قتصادیة وعسكریةمراكز إ استهدفتاق بغارات واسعة النطاق داخل إیران یومین قام العر 
ثم عادت المعارك أعنف من سابقتها ، سبعة شهور لحقتها هدنة غیر معلنةواستمرت المعارك بین البلدین لمدة 
      . وتواصلت الحرب لمدة ثماني سنوات

أصبح العراق مستعدا لوقفها بأي وسیلة والتحالف مع إیران ضد ، بعد سنوات من الحرب المرهقة        
لكن إیران لم تقبل فأعلن العراق إنسحابه من الأراضي الإیرانیة من ، 1982الإجتیاح الإسرائیلي للبنان عام 

 بلكن إیران لم تنسح. لمواجهة الغزو الإسرائیلي للبنانجانب واحد وناشد إیران وقف القتال والإتجاه معا 
  . واستمرت الحرب لستة أعوام أخرى

رغم الخسائر البشریة الفائقة إختراق الجبهة العراقیة وعبور شط و  1986إستطاع الإیرانیون في عام        
 40فبدأ الجیش العراقي إستعمال المدفعیة بشكل كثیف وأطلق . لي بین البصرة والفاوالعرب وقطع الطریق الدو 
مما أقلق القیادة المركزیة العراقیة كثیرا ودفعها إلى ، انیة داخل العراق دون نتیجةالإیر ألف قذیفة ضد المواقع 

فخسارة الفاو وعدم قدرة الجیش العراقي ، واقع المتقدمة عدة مرات في الیومالإتصال بالقیادات العسكریة في الم
دة جنرالات وضباط المزید من الجرائم ضد العسكریین فأعدم ع على زحزحة الإیرانیین دفعت النظام إلى إرتكاب

  . صدام الأصغر ابند والد زوجة قصي ومنهم الجنرال ماهر عبد الرشی، في مناصب رفیعة
لم یكن العراق ندا كفؤا لإیران الثوریة التي تمتعت بشعبیة عارمة لیس داخل إیران فقط بل في بیوت       

ا واسعا في مصر وكسبت إعجابا عربی، وكذلك في لبنان وسوریا، السكان من الشیعةحیث أن أغلبیة  العراقیین
كان البعث العراقي یتخبط في البحث عن وسیلة لتثبیت حكمه وشرعیته  1980فحتى العام . والجزیرة العربیة

                                                           
  .  24ص . مرجع سابقبيار سالينجر، إيريك لوران،  1
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وقفت جانب  لتيقمع الأكراد والشیعة والشیوعیین والطبقة الوسطى ومخاصمة سوریا ا: مرارا إلى القمعویلجأ 
  .إیران أثناء الحرب

إن في ، ى معاكسة لرغبات النواة الصدامیةكانت هناك مراكز قو ، وحتى داخل حزب البعث العراقي       
شیعة العراق ومع إیران رغبتها مصالحة سوریا وتحقیق الوحدة أو في فتحها الباب على حوار جدي مع 

لین قرروا منذ سقوط الشاه عدم التعاون مع النظام الجدید ولكن صدام ومن معه من كبار المسؤو . الإسلامیة
  . كة العربیة السعودیة ودول الخلیجوالتحالف مع الممل

تأثرت التشكیلات الطائفیة في كل من البلدین حیث خلفت أكثر من ملیون شخص ضحایا تلك الحرب        
لعقوبة كما تأثرت معنویات الشعب العراقي والجیش من قساوة النظام ضدهم كا. 1من الشیعة والسنة والأكراد
 3000یقارب  بدون محاكمة وقتل ما 1981ضابطا عراقیا عام  60حتى أنه أعدم ، والإعدام والإقصاء والسجن

   .كراد في نفس العام وبعده حتىمدني عراقي من المعارضین الشیعة والأ

ولتین مسلمتین متجاورتین فقط بل كانت حرب بین السنة والشیعة جمعت كل لم تكن الحرب بین د       
، عام بین السنة والشیعة 1300صراع طائفي مستمر منذ . میة مرة واحدة في ساحة حرب واحدةالأضداد الإسلا

اق ونظام وصراع بین نظام یقول بأنه بعثي علماني في العر . شعبعلى موضوع الخلافة الإسلامیة وت ابتدأ
مهم طهران والمعتدلین الذین ظوصراع بین الرادیكالیین في العالم العربي یدعم مع. ثیوقراطي دیني في إیران

  . على مواصلة الحرب مهما كان الثمنوصراع بین زعیمین یحملون إرادة فولاذیة . یدعمون بغداد
ذات لتحلیل بأن هذه الحرب لم تكن بعد أكثر من ثلاثین عاما من إنتهاء الحرب العراقیة الإیرانیة یسهل ا      

ي والعامل بل إنها حركت العامل الأیدیولوجي بین الطرفین والمتمثلة في العامل السن. أهداف جیوستراتیجیة فقط
  . ئفیةوبالتالي الرجوع إلى المذهبیة أو الطا، الشیعي والعامل الكردي

   :)1990-1991غزو الكویت (حرب الخلیج الثانیة  -
وصعود  1958بدأ التناقض یحكم العلاقات الخلیجیة العراقیة مع سقوط الملكیة الهاشمیة في بغداد عام         

النظام . الجنرال عبد الكریم قاسم إلى سدّة الحكم الذي طالب علناً بأن تكون الكویت جزءاً من الدولة العراقیة
، أي المحكومة من قبل “الملكیة”ول الخلیج الجمهوري الجدید في العراق هو بصورة ما یختلف مع بنیة أنظمة د

أسرٍ محدّدة من دون وجود أي مجالس منتخبة تمثل الشعب، وهذا الأمر أقلق حكام الخلیج، وتحدیداً المملكة 

                                                           
   .51ص . مرجع سابق، آسيا مزوغم 1
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كانت الریاض طوال الستینیات وحتى بدایة السبعینیات من القرن الماضي تشتبه في أن ”السعودیة والكویت، 
  .“یاسیة المعادیة للمصالح السعودیةبغداد تدعم الحركات الس

في دول الجوار “ الإسلامیة”وبعد وصول الخمیني إلى الحكم في طهران، ودعوته إلى تكرار تجربة إیران      
في بلدانهم التي “ الطائفة الشیعیة”العربي، أحسّ الخلیجیون بالخطر الإیراني الجدید علیهم، من خلال وجود 

هذا الخوف وما رافقه من . ز سیاسي لاحق لإیران، لتحقیق مطامعها في هذه المنطقةیمكن أن تشكّل عامل ارتكا
حسابات خاطئة لدى القیادة العراقیة آنذاك، لعب دوراً مهماً في موقف دول الخلیج إلى جانب العراق في مغامرته 

ومن ثم جرت عملیة فتحول العراق إلى وكیل حصري للصراع العربي مع إیران، . “الحرب مع إیران”العسكریة 
هذا الدعم أتى على قاعدة إبقاء لهیب الحرب بعیداً عن الأرض الخلیجیة من . دعمه سیاسیاً واقتصادیاً ومالیاً 

لكن هذه الحرب التي كلفت العراق كثیراً من موارده البشریة . خلال تقدیم مستلزماتها المادیة والسیاسیة
هكاً، فتحت أعینه على أمور یظن أنها حقائق، وهي أمور تدخل والاقتصادیة، ولم یخرج منها منتصراً بل من

فقد كان لدى العراقیین . ضمن حسابات المغامرة السیاسیة والعسكریة التي تُعتبر جزءاً من بنیة نظام البعث
حقل الرمیلة ”اعتقاد أن الكویت كانت تستغلّ انشغالهم بالحرب مع إیران لاستنزاف البترول من حقول مشتركة 

إضافة إلى اتهام الكویت والإمارات بأنهما زادتا من حجم إنتاجهما النفطي عن الحصص المقدرة لهما . “نفطيال
أنّ الحرب العراقیة الإیرانیة التي ”لكن صدام حسین صرّح  .في أوبك، ما خفّض أسعار النفط وأضرّ بالعراق

عربي بحسب تعبیره، وأن على الكویت سنوات، كانت بمنزلة دفاع عن البوابة الشرقیة للوطن ال 8استمرت 
  .1 “والسعودیة التفاوض على الدیون أو إلغاء جمیع دیونها على العراق

إذاً إن ذهنیة المغامرة والغزو التي یمثلها نظام صدام حسین آنذاك، كانت تستند في العمق إلى وعي مرتبط     
غیر علمیة وغیر صحیحة، فمفهوم الأمة ووحدتها لم یقم یوماً على بناءٍ سیاسي اقتصادي اجتماعي،  بیوتوبیا

هذه الذهنیة والحسابات السیاسیة . ، وهذا هو الشكل المتاح تاریخیاً “دیني”بقدر قیامه على مفهوم أیدیولوجي 
لم یكن بهذا التبسیط كما یروّج الإعلام، فالأمر . المغامرة هي من فتح أبواب جهنم على العراق بعد غزوه الكویت

أي لیس خلافاً حدودیاً بین دولتین شقیقتین، بل یعبّر عن محاولة صعود قوى ذات جذر قومي غیر أصیل 
بالمعنى التاریخي من خلال الغزو والسیطرة العسكریة، ولیس من خلال تطور البنى الاقتصادیة والاجتماعیة 

                                                           
القـاهرة، مركـز الدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية  ".2003-1990 قاالعر  احتلال إلى الكويت غزو من" قيةاالعر  والمسألة الخليج ،محمـود هيماإبر  أحمد 1

  . 13، ص 2003بالأهرام، 
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سیبقى في إطار الصراعات ) الجمهوریة –الملكیة العائلیة (قض بین البنیتین ولهذا فالتنا. وتوحید الأسواق
  .1العمیقة، إلى حین صعود مشروع تنموي حقیقي، وهذا أمر مرهون بتطور الفئات المجتمعیة العربیة

ة أخذت العلاقات السعودی”لقد كان الخلیجیون یدركون قیمة الحرب التي شنها العراق على إیران، ولهذا      
والكویتیة تتحسن مع العراق بشكل ملحوظ حتى وصل الأمر بهاتین الدولتین إلى دعم العراق بملیارات الدولارات، 
وفتح الموانئ الخلیجیة أمام العراق في استیراد البضائع وتصدیر النفط العراقي، وكان ذلك الدعم إدراكاً من دول 

   .“الثورة الخمینیة إلى المشرق العربيالخلیج بأن العراق یقف حائط الصد ضد مشروع تصدیر 
إن الإنقسام المذهبي والمحاباة الرسمیة للدولة العراقیة في سیاستها للسنة جعلها تقع تحت تأثیر سیاسة إعتبار    

الشیعة مصدرا لتهدید تماسكها وتجانسها ووضعهم بالطابور الخامس عند حربها مع إیران نتیجة نجاح القوات 
  .جزء منه خلال حرب الخلیج الثانیة تلالاحالإیرانیة في 

نتیجة سیاستها العنصریة " حرب الخلیج الثانیة"ع الكویت في لعبت الطائفیة دورا كبیرا في صراع العراق م   
في حق الطوائف في تلك الفترة من ظهور حالة التعاطف على أساس المذهب من دولة  المذهبیة التي إعتمدتها

العراق نحو دول الجوار ثم تمردها في هذه الحرب بشكل أثر سلبا على سیر العملیة الحربیة للعراق تجاه 
  . 2الكویت

  الأمریكي  الاحتلالبعد  مرحلة ما: المطلب الثاني
الكردي المتمثل في قواته من البشمركة المسلحة لتقدیم المساعدة للقوات الأمریكیة نیطت مهام كثیرة بالجانب أُ     

، حیث قام الطیران الأمریكي بقصف المواقع العسكریة العراقیة ،2003أثناء شن الحرب على العراق في مارس 
مریرا في  اتجاه الأراضي العراقیة التي شهدت صراعاودمر عدة منشآت عسكریة مهمة قبل النزول البري 

  .3حیث مدینة أم القصر العراقیة التي كانت بمثابة فاتحة طریق أمام الغزو البري للعراق ،الجنوب
حیث إستسلمت بمقتضاه القوات  ،تم الإعلان عن إتفاق كردي أمریكي مع القوات العراقیة في الموصل    

غب عن بال القوات الأمریكیة أن تتخلص من كما لم ی، سلحتها للقوات الكردیة الأمریكیةوسلمت أ ،العراقیة هناك
حین إستغلت حالة ، وبخاصة في شمال البلاد حیث الغالبیة الكردیة، تواجد إسلامي متشرد في العراق أي

الخلاف بین الأحزاب الكردیة وجماعة أنصار الإسلام ذات التوجه السلفي الجهادي الذي یناصر تنظیم القاعدة 

                                                           
، بحث مقدم لنيل درجة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم حرب الخليج الثانية والعلاقات الأمريكية العراقيةمحجوب أحمد �لة،  1

  . 78، ص 2003الاجتماعية، جامعة الخرطوم، ديسمبر  
   .52ص . مرجع سابق، آسيا مزوغم 2
   .56ص . مرجع سابق، حيزية بركات 3
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على خصومهم من حالة إنشغال المنطقة والتدخل الأمریكي للقضاء ضا إستغلت كما أن الأحزاب الكردیة أی
  .المنضمات المتشددة

الأكراد في إزاحة الطوائف الأخرى التي  عقدت الولایات المتحدة الأمریكیة الأوضاع الطائفیة بإستغلالها    
تعتبرها سلطة المحتل عقبة أمام تحقیق أهدافها ورؤیتها لوجوب التصدي ومكافحة الإسلام داخل العراق فحصل 
الرضوخ لمطالب الأكراد وتحالفوا معهم ضد الكیانات الإجتماعیة الأخرى وتمكنها من الوصول إلى عقد 

  . 1حتل لغایة مصالحها المتمثلة في إقامة دولة كردیة مستقلةالإتفاقیات والمؤتمرات مع الم
وصارت قضیة أهل السنة من المهام الأساسیة لإحتلال العراق التي تقوم على محاربة تواجدهم وإخلاء        

حیث تم ، الدولة من الفكر الإسلامي فهم یعتبرون أعداء أمریكا وبالتالي الخوف من إحتمال إنتشار الإسلام
  . من القیادات المعارضة للنظام خمس عشریس مجلس الحكم من تأس

وأدخل ، 2006-2007 في العراق وتصاعد في الفترة 2003والواقع أن العنف الذي إندلع بعد حرب        
وتم ، البلاد في أتون حرب أهلیة جعل الدولة مفتتة بصورة أكبر فقد أدى العنف إلى تحصین الحدود الطائفیة

 ...وعلى مدى بدا وكأنه رئیس وزراء ضعیف یرأس حكومة منقسمة  ،2006لكي رئیسا للوزراء في إختیار الما
ونادى بنفسه عن الطائفیة الشیعیة الأوسع وتمكن من ، شكل المالكي إئتلاف دولة القانون 2008وفي عام 

  . خیا في إنتخابات مجالس المحافظاتتحقیق فوزا تاری
ة إئتلاف دولة العراق هو تهمیش بعض الطوائف في الدولة بإقامة إنقسامات كان الغرض من إنشاء تجرب      

ولكنها باءت  2010في الطائفتین السنیة والشیعیة بالعدل أثناء الإنتخابات والعملیات التحضیریة لها المقبلة لعام 
  . بالفشل
في شتى  ملحوظاالأمریكي تغییرا  بعد الإحتلال لقد شهدت الأوضاع الطائفیة بالعراق في مرحلة ما      

بدأت الولایات المتحدة  الاضطراباتوفي سیاق هذه . د النزاعات بین الهویات الطائفیةالمناطق وزیادة اشتدا
الأمریكیة تعد لإجتیاح العراق واضعة بذلك إستراتیجیة قامت على مجموعة من المبادئ لتسهیل خلخلة الدولة 

للأراضي العراقیة والتي دشنتها الآلة العسكریة الأمریكیة والبریطانیة في  الاحتلالوالمجتمع العراقیین لفتح باب 
  : 2من بین هذه المبادئ الإستراتیجیةو ، 2003عام 

 . والاستخبارات للتحكم في الأراضي العراقیةتكریس الرقابة العسكریة  -

                                                           
  .52ص . مرجع سابق، آسيا مزوغم 1
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وجرائم تدویل الأزمة والتي في الأصل ولیدة الولایات المتحدة الأمریكیة وإیجاد مبررات لها كالدكتاتوریة  -
 .الإنسانیة وأسلحة الدمار الشامل الحرب ضد

 . یر على عواطف الرأي العام الدوليتجییش وسائل الإعلام الأمریكیة والدول الصدیقة للتأث -
 مكونات بین الصراعیة العلاقة درجة یتعدّ  لم العراقیة الدولة في والثقافي العرقي التنوع إدراك أن یبدو        

  .سیطرة أو صراعٍ  علاقة لا تكاملٍ  علاقة بینها العلاقة تكون أن یُفترض الاجتماعیة، الوحدة
 وعلمیة وثقافیة واجتماعیة اقتصادیة تطویر قاعدة إلى تحتاج والسیاسي الاجتماعي الوعي من الدرجة هذه      

 إنتاجها بعملیة علاقتها حیث من الاجتماعیة البنى رتجذّ  هو فالمقصود تطور قاعدة نقول وحین حقیقیة،
  .الاقتصادي

 بحقوق ویقرّ  یوحدها، واحد حقوقي رابط یجمعها أن ینبغي كلها الاقتصاد أبواب بین المتكاملة العملیة هذه     
 الذي الأمر وهو العربیة، الدول باقي بنى أو العراقیة، الدولة بنى في موجودة غیر الحال هذه. المتساویة أفرادها
 ذات والاجتماعیة السیاسیة البنى البنى بهذه ونقصد والفاعلة، المسیطرة هي وثقافیاً  اقتصادیاً  المتخلفة البنى یُبقي

 لم العراق حكمت التي القومیة فالقوى ،)یةعصب قومیة – دینیة – طائفیة( الوطنیة قبل ما الفكریة المرجعیة
 العراق دولة في فاعلاً  یزال ما وهذا والدیني، القومي التمییز اعتمدت بل ،“الوحدة الوطنیة” بناء بمهمة تنهض

  . حسین صدّام نظام سقوط بعد

 الشیعیة یةالطائف حلّت. آخر تمییزيٍ  بنظامٍ  تمییزیاً  نظاماً  الیوم -سیاسیة كمعادلة-  فعلیاً  العراق استبدل       
  .أطیافه بتغیّر العراقي الحكم لدى خوف هاجس الكردیة الإثنیة المجموعة وبقیت السُنیّة، یةالطائف محل

 وكلّفت قمقمه، من الإیراني المارد إخراج في وساهمت كثیراً  العراق كلّفت یرانإ ضدّ  الحرب صدّام شنّ  إنّ        
 منطقة في الشیعیة السنیّة العلاقات توتر إلى وصولاً  والتخندق المال من كثیراً  صدّام مع المتضامن الخلیج
 تجاه لعقلیته واستمرار إیران، مع حسین صدّام لحرب استمرار بأنه للكویت العراقي الغزو فهم ویمكن. الخلیج
  .المجاورة والدول الشعب
 العرقي التنوع أهمیة تلتقط لم 2003 عام صدّام نظام سقوط بعد العراق حكمت التي الحكومات لكنّ        
 وعلى. البلاد في الفساد باب فتح ما والقومیة الطائفیة المحاصصة نظام اعتمدت ثم ومن والطائفي، والدیني
 وهم والأعراق الطوائف أبرز على العلیا الثلاث السلطات توزیع على ینصّ  كان السیاسي العرف أن من الرغم

 یعني وهذا كلها، والعسكریة السیاسیة المؤسسات على حالیاً  یسیطرون باتوا الشیعة فإن ،)والأكراد والشیعة السُنّة(
 العراقیة الدولة بنیة خلخلة مع الانتقال هذا. للاستبداد الثانیة الضفة إلى للاستبداد الأولى الضفّة من انتقالاً 
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 والتحكّم الاقتصادي للنهب كمصدرٍ  بالسلطة تطمح كانت كثیرة لقوى المجال في أفسح البعث نظام سقوط نتیجة
  .“ملیاراً  312 نحو منها أهدر الفساد لكن دولار، ملیار 800 من أكثر 2003 منذ العراق تلقّى” فلقد السیاسي،

 العراق حاكم علیه عمل الذي السیئ الأمریكي الدور تلمّس یمكن للأمور الملموس الواقع هذا وفق       
 الجیش بحلّ  قام الذي الحاكم فهذا. حسین صدّام سقوط بعد العراق حكم تولّى الذي “بریمر بول” الأمریكي
 خلق على یعمل بریمر كان العراقي، بالشعب مضرّة قوانین وأصدر. السابق للنظام التابعة الأمن وقوات العراقي

 الأمریكیة السیاسة هذه. مسلحة طائفیة جماعات بروز إلى وأدى الناس، بین السلاح انتشار إلى أدّى أمني، فراغ
 یكون بل كبیرة، نسبة یأخذ لا التجربة في فالخطأ والصواب، الخطأ احتمالات ضمن تندرج لا سیاسةً  كانت
في ضل  العراقیة، السیادة الوطنیة هدم تقصد فكانت) الأمریكیة بریمر( إجراءات أما الصغیرة، العمل بنسب

 بسبب يتنته لم المجتمع داخل انقسامات أنتجما  وهذا الناس، بین الانقسام وتعمیق "نظام البعث الصدامي"
  .البلاد في الاقتصادي خصوصاً  الاستقرار وانعدام الحقیقیة، الوطنیة المصالحة غیاب

 بهذه الواجهة إلى ودفع العراقي، الشعب مكونات بنى في تدمیراً  حسین صدّام نظام انهیار أحدث لقد       
 من وضعهم تثبیت همهم صار فالشیعة. بالخارج استقوائها عبر داخلیة استقرار علاقات عن للبحث المكونات

 إقلیمیة مرجعیة عن یبحثون السنة وبقي القومیة، لدولتهم ینتصر الغرب أن ظنّوا والأكراد إیران، مع العلاقة خلال
 مصالحها عن الدفاع بضرورة التركیة الدولة أحست والمجتمع الدولة بنیة في التدمیر هذا نتیجة ولهذا. لهم جدیدة

 مصالح تحدید ویمكن. الاقتصادي وأمنها الجیوسیاسي بأمنها تتمثل المصالح هذه المجاورة، العراق دولة في
 إلى یؤدي أن یمكن ما عرقي، أو طائفي أساس على العراق تقسیم دون الحیلولة” وهي العراق في الأساسیة تركیا

 ظهور دون والحیلولة الكردستاني، العمال حزب وتصفیة التركمانیة، الأقلیة وحمایة مستقبلاً، كردیة دولة ظهور
  .1“وحیادیة دیمقراطیة غیر أصولیة عراقیة دولة

 تعمل التي الحالي السیاسي الوضع بنیة إلى الركون یمكن لا الیوم العراق یعیشها التي الأوضاع هذه أمام       
 من جزءٍ  على دكتاتوراً  كان حكمه خلال البعث مثله الذي الدكتاتوري النظام وكأن ،)ومغلوب غالب( قاعدة وفق
 لقانونها، الجمیع یخضع ثم ومن للبلاد، حكم وأسلوب نهجاً  كانت فالدكتاتوریة. البلاد مكونات من آخر دون

  .شیعیة طائفیة أحزاب تعتمده الذي “الطائفیة المغالبة قانون” الآن یجري ما هو نفسه والأمر
 الوطنیة قبل ما البنى مفهوم تتجاوز حقیقیة دیمقراطیة وطنیة قوى لبناء طویل وقت العراق أمام یزال ما إذاً     

 باتجاه العراقیة والاقتصادیة الاجتماعیة للبنى القریب التطور یدفع لم وإذا. “قومیة – دینیة – عشائریة – طائفیة”
  .آخر زمن إلى العراقیین صدور على جاثماً  الصراع فسیبقى الوطنیة قبل ما الأنساق شرنقة من الخروج

                                                           
 .17، ص مرجع سابقحسن عبد االله أحمد جواهر،  1
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   2003العراقیة بعد  ترسیخ الطائفیة وإنعكاساتها على سیادة الدولة: المبحث الثاني

 الأمریكي السفیر قرار بعد وخاصة العراق في والدولة السلطة مؤسسات بانهیار الأمریكي الاحتلال ساهم     
 في والعسكریة الأمنیة والمؤسسات الجیش بحل 2003 مایو 23 في المؤقتة الائتلاف سلطة مدیر یمربر  بول

 في العراق في السیاسیة والحركات الأحزاب بعض وجدت شاملة وسیاسي أمني فراغ حالة إلى أدى ما العراق
 الدولة مؤسسات غیاب بذریعة لها وعسكري أمني دور وإسناد میلیشیات بتأسیس الشواغر لإملاء فرصتها ذلك

 الوطنیة الروح على تسامت ضیقة طائفیة أطر وترسیخ لحراسة دورها تصاعد وبالتالي) والجیش الشرطة(
  . العراق في تسود أن یفترض التي الحقیقیة

 أساساً  الطائفیة المحاصصة على اعتمد والذي 2003 في العراقي الحكم مجلس تأسیسب "بول بریمر"قام      
 وجد الذي ذاته الطائفي التوجه كرّس الذي الدولة إدارة قانون إصدار ثم ومن الطائفیة التنظیمات من العدید لبلورة
 أعطى ما الحالیة، الدولة مؤسسات بموجبه تشكلت الذي الجدید العراقي الدستور في بأخرى أو بصورة صداه

   .العراق في المیلیشیات وتطویر لاستمرار ضمنیة مشروعیة

في  العامل الطائفيتحلیل واقع الأول یدرس مطلبین له سعیا لمتطلبات هذا المبحث فإن الدراسة خصصت     
وتأثیره على سیادة الدولة العراقیة " بریمر"بدعم من " نوري المالكي"على ید النظام الذي تجدد  إعادة هیكلة

  . ذهبیة على سیادة الدولة العراقیةیة والموالثاني یعالج إنعكاسات الطائفیة والمتمثلة في الصراعات العرق

   2003إعادة هیكلة النظام السیاسي في العراق بعد و العامل الطائفي : المطلب الأول

 البلاد هذه في جدیدا واقعا كرست سیاسیة محطات بضع العراق شهد الأمیركي، الغزو بعد عامین خلال    
كما شهدت أیضا الأوضاع الطائفیة في العراق في هذه  .عدة عقود طیلة وشمولیا مركزیا حكما عاشت التي

  . 1المرحلة تغییرا ملحوظا في شتى المناطق وزیادة إشتداد النزاعات على السلطة بین الهویات الطائفیة

الأمریكي لا یظهر له إلا صورة أنقاض الحیاة السیاسیة  الاحتلالالمشهد العراقي بعد  إذ. فمن یتأصل    
جتماعیة التي دمرتها آلة الإحتلال الأجنبي وممارساته الإنسانیة التي یتعامل بها الشعب العراقي والإقتصادیة والإ
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فقد حاول الإحتلال تكریس مبدأ الطائفیة السیاسیة والعرقیة لإعتبارات إستراتیجیة هدفها ، وتركیبته الإجتماعیة
  .1ینتفتیت الدولة والمجتمع العراقی

لقد كان للعامل الطائفي في العراق أثر بالغ في إعادة بناء الدولة وإسترجاع سیادتها المفقودة من خلال عدة      
طائفي الطابع السیاسیة ذات تنافسیة بین أطیافه المراحل شهد من خلالها المجتمع العراقي عدة صراعات 

 كالمنافسة بین السنة والشیعة. ت صغیرةدولة موحدة إلى عدة دویلاعرقي كادت أن تحول العراق كالمذهبي و الو 
   :والتي تمثلت في ثلاث إتجاهات رئیسیة

، إتجاهات وقوى أدت الصراع الطائفي فضمت جماعات مختلفة من السنة والشیعة تنافست فیما بینها -
أنهما فالمجلس الأعلى مثلا وإن كان له إرتباط وثیق مع حزب الدعوة على المستوى السیاسي والأیدیولوجي إلا 
ومن . تنافسا إلى آخر الطریق كما أن التیار الصدري الذي أیضا له إرتباط بحزب الدعوة دخل في صراع محتدم

 . جهة أخرى كان هناك تنافس آخر بین الحزب الإسلامي السني وجبهة التوافق السنیة من جهة

قومیة العلمانیة والتي إستطاعت قوى عارضت الطائفیة وتتمثل في مختلف التیارات اللیبرالیة والماركسیة وال -
ورغم كل آلیات مواجهة هذه الآفة تم ملاحظة ضعف هذه ، بقدرة إنفتاحها الفكري مواجهة براثن الثقافة الطائفیة

القوى الممانعة بعد الإحتلال الأمریكي ورسمت لها خارطة للمشاركة السیاسیة لیتحول تیار المؤتمر الوطني 
إلى حركة سیاسیة حملت إسم البیت الشیعي لضمان مشاركته في  "د الحبكيأحم"اللیبرالي الذي یتزعمه 

ومن جهة أخرى سار الحزب الشیوعي العراقي على نفس المنوال بعد قبوله  2005الإستحقاقات الإنتخابیة لسنة 
 . المشاركة السیاسیة كطرف شیعي في مجلس الحكم المؤقت

وبروز أیضا أدوار الأحزاب السنیة ، قوى تفعیل الطائفیة مجتمعیا والمتمثلة في الأحزاب الدینة الشیعیة -
واستطاعت إلى حد ، بعد أن تمكنت من إستعادة مكانتها كقوى فاعلة، كالحزب الإسلامي وهیئة العلماء المسلمین
  .   ما تحقیق نوع من توازن الصراع الطائفي

  : مرحلة تشكیل سلطة الإئتلاف المؤقتة -أ

حاكما إداریا للعراق أول خطوة اتخذتها واشنطن للبدء في عملیة  "جي غارنر"كان تعیین الجنرال السابق     
بول "البلاد بعد دخول بغداد، لكن غارنر استبدل بعد نحو شهر واحد بدبلوماسي سابق هو ) إعادة تشكیل(
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واسعة لسلطة الاحتلال أو ما بات  وما منحه من صلاحیات 1483اته إلى القرار الذي استند في سلط "بریمر
    .یعرف بسلطة الائتلاف المؤقتة

منها حل الجیش و . منذ تعیینه العدید من القرارات السیاسیة والاقتصادیة الرادیكالیة الطابع "بریمر"اتخذ     
الشرعیة الدولیة من خلال قرار  وإن توفر لها غطاءالعراقي، لكن إجراءاته ظلت بلا غطاء سیاسي أو قانوني 

مجلس الأمن، فكان لابد من إیجاد تشكیل إداري محلي یكون غطاء سیاسیا للقرارات الأمیركیة، ولذلك دعمت 
وفق محاصصة عرقیة وطائفیة استنادا إلى تقدیرات خاصة  واشنطن إنشاء سلطة عراقیة استشاریة جرى اختیارها

جرى الإعلان عن تأسیس مجلس  2003تموز/ول النسب السكانیة، وهكذا وفي أواسط یولیوبسلطة الاحتلال ح
الحكم من خمسة عشر من قیادات المعارضة السابقة وبنظام رئاسة شهریة دوریة بین أعضائه، ثم تفرع فیما بعد 

 .وظل المجلسان تحت الإشراف الرسمي للحاكم الأمیركي إلى مجلس وزراء،

الجدید للعراق، فمن خلاله  دودیة صلاحیاته، فإن مجلس الحكم شكل بدایة للشكل السیاسيوبغض النظر عن مح
تعرف العراقیون على السیاسیین الجدد الذین قضوا سنوات طویلة في المنفى خارج العراق، كما جرى من خلال 

ورا تداولها في السابق والطائفیة السیاسیة التي كان محظ التوزیع الطائفي لأعضائه الشروع في تكریس العرقیة
 .رسمیا واجتماعیا وإن كانت موجودة كواقع حال

       :مرحلة وضع الدستور المؤقت - ب

الذي أكد سیادة العراق ووحدة أراضیه وأقر بأن  1511صدر قرار مجلس الأمن  2003في خریف عام      
مجلس الحكم یجسد سیادة العراق لكنه لم یذهب إلى حد الاعتراف به كسلطة شرعیة علیا للبلاد، وكان مما 
تضمنه القرار الشروع في نقل السلطة من سلطة الائتلاف التي تمثل قوات الاحتلال إلى سلطة عراقیة مؤلفة من 

  . 2004حزیران /مؤقتین في موعد أقصاه الثلاثین من یونیو مجلس وطني وحكومة

اللذین  1511و 1483وخلال عمله الذي استمر أقل من عام واحد عمل مجلس الحكم بالغطاء القانوني للقرارین 
أعطیا لسلطة الاحتلال صلاحیات إدارة البلاد، وكان یتوجب قبل الانتقال إلى مرحلة نقل السلطة إصدار دستور 

أصدر  2004آذار /المرجعیة القانونیة للحكومة المنتظرة بدلا عن الدستور السابق، وهكذا وفي مارسیكون 
مجلس الحكم دستورا مؤقتا سمي بقانون الدولة للمرحلة الانتقالیة الذي حدد المرجعیة القانونیة لحكومة المرحلة 

ستور دائم یخضع للاستفتاء الشعبي في الانتقالیة لحین إجراء الانتخابات وقیام الجمعیة المنتخبة بوضع د
قبل إجراء انتخابات عامة جدیدة في نهایة العام نفسه، وقد كان إصدار هذا القانون ، 2005آب /أغسطس
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وملحقه بعد ذلك بشهرین أبرز خطوة سیاسیة لمجلس الحكم، حیث أنه حدد إلى درجة كبیرة مسار العملیة 
  .ب تغییرها للعراق الجدید كما بات یوصفالسیاسیة المستقبلیة ووضع أسسا من الصع

  : مرحلة إقامة الحكومة المؤقتة -ج

الدولة، وجرى ) برلمان(كانت أولى الخطوات اللاحقة تشكیل المجلس الوطني المؤقت الذي سیكون بمثابة       
فظات اختیار مائة شخص لعضویة المجلس بطریقة الانتخاب من خلال أسلوب المجمعات الانتخابیة في محا

العراق المختلفة، واعترض كثیرون على هذه الطریقة التي قالوا إنها لا تفرز ممثلین حقیقیین للشعب العراقي وإنها 
تعید إلى الواجهة نفس القوى التي شاركت في مجلس الحكم وتهمش الآخرین، لكن قوى أخرى قالت إن طریقة 

آنذاك وإنها أفضل من لا شيء فضلا عن أن هذا المجمعات الانتخابیة هي الأفضل في ظل الظروف القائمة 
كانون /المجلس مؤقت وعمره لن یتعدى الشهور السبعة حتى إجراء الانتخابات العامة في العراق في نهایة ینایر

  .2005الثاني 

لم ینته السجال عند طریقة اختیار أعضاء المجلس الوطني لكن الأمر شمل أیضا اختیار رئیس الدولة     
لوزراء، فقد نشب خلاف علني داخل مجلس الحكم بین مرشحین لرئاسة الدولة هما السید عدنان الباجه ورئیس ا

جي والسید غازي عجیل الیاور، وفي النهایة فاز الیاور بالمنصب، بینما اختارت واشنطن السید إیاد علاوي 
بأنه أقرب حلفاء أمیركا في لرئاسة الحكومة من غیر أن یظهر له منافس آخر لا سیما بعد أن كان من وصف 

بغداد السید أحمد الجلبي قد تعرض لانتقادات حادة من إدارة بوش بسبب ما قیل إنه نصائح ومعلومات كاذبة 
  .قدمها لواشنطن كي تمضي قدما في خیار الحرب ضد نظام صدام حسین

  :مرحلة إجراء الإنتخابات العامة -د

من السفیر بریمر الذي  2004حزیران /لثامن والعشرین من یولیوتسلم الیاور وعلاوي السلطة رسمیا في ا   
غادر العراق في الیوم نفسه عائدا إلى بلاده، وبدأ علاوي في الیوم الثاني ممارسة مهامه في حكومة جرى توزیع 
 حقائبها بنفس أسلوب مجلس الحكم على أسس طائفیة وعرقیة، بینما تولت سفارة أمیركیة هي الأكبر في العالم
المهام السابقة لبریمر بدعم من نحو مائة وأربعین ألف جندي أمیركي وآلاف من قوات بلدان أخرى تغیر وصفهم 

  .منذ ذلك التاریخ إلى القوات المتعددة الجنسیات
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شهدت ولایة علاوي رغم قصرها أحداثا كثیرة حیث تفاقم الوضع الأمني، وثار جدل حاد حول الانتخابات       
رافض لها في ظل الاحتلال ومطالب بإجرائها في موعدها وطرف ثالث سعى إلى تأجیلها، لكن العامة بین 

حكومة علاوي حققت تقدما في مجال العلاقات الإقلیمیة والدولیة، وانسحب ذلك على الجانب الاقتصادي الذي 
والقوى السیاسیة في شهد بدایة شطب وتخفیض الدیون العراقیة الضخمة، وشهدت الفترة ذاتها تسابق الأحزاب 

نجاحا للحكومة  حققتو  2005كانون الثاني /البلاد استعدادا للانتخابات التي جرت بالفعل في الثلاثین من ینایر
المؤقتة، لتفرز واقعا سیاسیا جدیدا في ظل تمركز الهیمنة على الجمعیة الوطنیة في عدد محدود من القوى مقابل 

  .تمتلك تأثیرا شعبیا مهما وإن ظلت خارج البرلمانتلاشي قوى أخرى ومقاطعة قوى ثالثة 

    2003إنعكاسات الطائفیة على سیادة الدولة العراقیة بعد : المطلب الثاني

 تعد الطائفیة التي عانت منها الدولة العراقیة في مختلف مراحل تشكلها كأزمة متواصلة لها إنعكاسات    
  . متنوعة تمس كافة جوانب الدولة كالجانب السیاسي والإقتصادي والإجتماعي

  الإنعكاسات السیاسیة : أولا

  : تنعكس الطائفیة في العراق وتؤثر على جانب سیاسي مهم یتمثل في النظام السیاسي للدولة وذلك من خلال    

والسبب یعود إلى التمییز ، خطورة الظاهرة وهنا تكمن: تحویل الظاهرة الطائفیة من التمییز إلى التسییس -أ
حیث . 1في حین یؤدي تسیس الظاهرة إلى تقسیم المجتمع والدولة، الطائفي ویمكن إنهاؤه بتغییر طبیعة السلطة

كما ، كانت الطائفیة في العراق عبارة عن تمییز عنصري لیس بالضرورة أن یؤدي إلى تقسیم مجتمعي أو دولي
تعلق بالصراع السیاسي على السلطة والحكم وكان لها الأثر الكبیر في تفاقم النزاع أصبح الصراع الطائفي ی

علیها وبذلك تكون النتیجة المطالبة بالإنفصال كما حصل مع الأكراد بتشكیل دولة كردستانیة مستقلة عن دولة 
لذا فالقضیة جد ، كذلك لدى الشیعة والسنة مطالب كل منها تسعى لتحقیق أهدافها من هذه المطالب، العراق

 . حساسة وخطیرة في الجانب السیاسي

فقد فشل هذا النظام في تقدیم صورة ، وهو ما أنتجه نظام المحاصصة الطائفیة العراقیة: الفساد السیاسي - ب
فتحولت إلى آلیة لتقاسم السلطة والثورة بین ، إیجابیة عن الدیمقراطیة التوافقیة التي تتطلبها الظروف الإنتقالیة

أصبحت الإنتخابات لعبة ، إضافة إلى إنتشار الفساد المالي في كل مؤسسات الدولة، لنخب السیاسیة المتنفذةا
كذلك تطور نظام ، بدلا من إلغاء التنافس بین القوى السیاسیة، تقسیم الغنائم بین النخب السیاسیة الحاكمة
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رئاسة الجمهوریة للأكراد ورئاسة (: قومي مثلا –الأعراف هذا في توزیع مناصب الدولة على أساس مذهبي 
بحیث أصبح هذا حق مكتسب لا یمكن التنازل عنه على الرغم من وجود  )ورئاسة البرلمان للسنة، الوزراء للشیعة

  .دستور له أساسیاته

فلا یوجد تداول ، فلقد عمقت المسألة الطائفیة ظاهرة الفساد السیاسي في النظام العراقي وأفقدته شرعیته    
سلمي على السلطة مما أنتج سیاسة المحاصصة الطائفیة التي یراها الأكثریة من المسؤولین والدارسین أنها 

فأعتماد الدولة العراقیة ، نتجتها سلطات الدولةجاءت على غرار سلطة الإحتلال الأمریكي إلا أنها في الحقیقة أ
وتكوین كیان موحد في ، على هذا النظام یساعد على تأزیم الوضع الطائفي فلا یمكن للطوائف الإنسجام بها
فهذا النظام یراه الشعب ، إطار هویة واحدة وتحت حكم حاكم واحد بغض النظر عن الطائفیة والعرقیة والمذهبیة

فغیاب النزاهة والشفافیة في مختلف العملیات منها الإنتخابیة وضعف الرقابة علیها من . لالعراقي غیر عاد
  .ضعف الجهاز الحكومي التنفیذي والتشریعي والقضائي

وتتمثل في دور العامل الخارجي كإیران ودول الخلیج وتركیا والولایات المتحدة : ضعف سیادة الدولة -ج
ویعد التأجج الطائفي أحد أهم الوسائل . لى حالة عدم الإستقرار في العراقالذي یضغط بإستمرار ع، الأمریكیة

فإیران تسعى للإستقواء بشیعة العراق في ، المهمة الذي یساهم في خلق التوتر بین مكونات المجتمع العراقي
تركیا ودول والمسعى ذاته تشترك فیه دول الجوار الأخرى ، أ. م. صراعها السیاسي مع دول الخلیج العربي والو

أ بإعتبارها المسؤولة عن إنشاء الدولة الطائفیة في العراق تسعى إلى فرض مصالحها في . م. أما الو، الخلیج
  . العراق وفي المنطقة ككل من خلال تشجیع الطائفیة السیاسیة

، یة والإقلیمیةأ بشكل فعال في إضعاف سیادة الدولة العراقیة من خلال التدخلات الخارج. م. یساهم نفوذ الو   
  . بحیث أصبحت غیر قادرة على إحتواء الأوضاع الداخلیة فیها مما یؤدي إلى تولي تلك الأطراف

ومثال ذلك تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام أو مایعرف بها : ظهور الجماعات والتنظیمات الإرهابیة -د
وكان قد سیطر على مدینة . ل في سوریا والعراقوالذي یظم عناصر من جنسیات مختلفة تقات "داعش"إعلامیا 

بالإضافة إلى الإغتیالات ،  2014جوان 11الموصل ثاني أكبر مدن العراق من حیث عدد السكان في 
  . والخطف والتدمیر

، إن المظاهر التي أنتجتها مسألة الطائفیة على الجانب السیاسي عقدت من مهمة بناء الدولة في العراق   
كذلك إعتماد الدولة على نظام المحاصصة لتحقیق ، لات الأجنبیة فقدت الدولة جزءا من سیادتهاونظرا للتدخ
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بل عقد من الوضع بضیاع حقوق الأفراد وحریاتهم مما زاد من حدة ، الإستقرار والأمن والعدل لم یكن ناجحا
، في إنتشار العنف والتمرد ما أسهم، 2010الفساد والبیروقراطیة بین الأحزاب والنخب كما حصل في إنتخابات 

  . 1حیث أصبح الإرهاب ملازم للطائفیة داخل الدولة العراقیة

  الإنعكاسات الإقتصادیة: ثانیا

وبسبب الوضع الحالي في العراق ، تمثلت الإنعكاسات على الجانب الإقتصادي في الفساد المالي والإداري    
ها هو الإنتفاع من المنصب وما یدره من رواتب أصبحت أكثر الإدارات وخاصة العلیا منها جل إهتمام

والسفر بها للخارج والإستفادة من عقود الشراء والتجهیز مع الشركات الأجنبیة لذلك أصبح المنصب ، وإمتیازات
  .بذاته هدفا للثراء وجمع الأموال وتهریبها إلى الخارج وشراء العقارات في دول الجوار وهو ما یمكن تلمسه الیوم

حیث أنتشر ، إنعكست الأوضاع الطائفیة التي زعزعت الجانب السیاسي في العراق على الوضع الإقتصادي     
بل زاد التركیز ، الفساد المالي والإداري وعدم إشراك فئات المجتمع في بناء دولتهم عن طریق المشاركة السیاسیة

ا من أهم المخاطر التي تهدد الإقتصاد مما جعل الفساد واحد، على تغذیة التشتت والعنف الطائفي والتمییز
كما أضحى النفط مادة للصراع بین المكونات العراقیة والتنافس في من یتعامل مع الأطراف الأجنبیة ، العراقي

هكذا ومن خلال عدم إتفاق الطوائف العراقیة على شكل الحكم السیاسي من جهة . لعرض سلعة النفط والغاز
بل تفاقم أمر الطائفیة حد ، ادیا على شكل التسییر الإقتصادي من جهة أخرىیظهر أیضا عدم إتفاقهم إقتص

  . ذات المصالح المختلفة لهذا الغرض، أ. م. الوصول إلى تعامل الطوائف داخلیا مع كل من إیران وتركیا والو

       الإنعكاسات الإجتماعیة : ثالثا

تأثیرات سلبیة على النظام الاجتماعي في الدولة  لقد كانت للأوضاع السیاسیة والاقتصادیة المتدهورة     
فأصبحت الأوضاع متدهورة وتختلف مظاهرها ، لعل أهمها التغییر في بنیة هذا الأخیر بشكل جذري، العراقیة

حیث أدت تلك الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة التي عاشها المواطن العراقي لعقود طویلة ، بین مكونات المجتمع
وحصارات واحتلال أمریكي بفئات واسعة من المجتمع إلى الانشغال بهموم الحیاة أسیرة  في ضل عدة حروب

وضعف الوعي ، قوالب الثقافة الطائفیة التي قدمتها الأحزاب والحركات الدینیة والقومیة لتزید من التراجع الثقافي
  .  في هذه المرحلة وبتركه عرضة للإنسیاق خلق الزعامات الطائفیة التي ظهرت، لدى أفراد المجتمع
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بدوره أدى التغییر في بنیة النظام الاجتماعي إلى تغییر في التركیبة الدیمغرافیة لكثیر من المدن والمناطق      
لاسیما بین السنة ، المناطق ذات السكن المختلط والمشترك یعني إختفاء السكانیة في مختلف أرجاء العراق ما

هذا ما ساهم وبشكل واضح في غیاب الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع العراقي وتقویة النزعة الطائفیة . والشیعة
بحیث عدم تقبل أحد منهما الطرف الآخر في حیاته الاجتماعیة ومن ثم الابتعاد والتنافر على أساس الدین 

  . معتقدات التي رسختها الزعامات والحركات الدینیة في البلاد من الشیعة والسنةوال

مئات الآلاف من القتلى والجرحى ، إن التغییر في بنیة النظام الاجتماعي خلف أزمة العنف الطائفي    
، دة الجماعیةالتي تعددت الأشكال المسببة لهذا الوضع كالإبا، والمعاقین من مختلف مكونات المجتمع العراقي

      ونزوح ما بین، كما كانت سببا في تهجیر قسري. والقتل وغیرها من الأشكال الإجرامیة ، الحروب الأهلیة
لتي طالتها ملیون مواطن داخل وخارج العراق بالإظافة إلى هجرة الكفاءات والنخب المتعلمة ا 4.5)و  2(

  .1الإستهدافات الطائفیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .38، ص مرجع سابقحسن عبد االله أحمد جواهر،  1
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  : خلاصة

كما ، إن الظهور السیاسي لحركة الطوائف في الوطن العربي یشكل أداة ضغط على الأنظمة السیاسیة فیها    
أن إستجابة الأنظمة لمطالب طائفة على حساب أخرى یزید من إصرار الأخیرة على رفع سقف المطالب مرة 

ع حدة الصراع والتنافس على وبالتالي رف، نتیجة شعورها بالثقة وإیمانها بمصداقیة وشرعیة مطالبها، أخرى
السلطة مما یؤدي إلى تصدع العلاقة بین النظام السیاسي والطوائف ومنه تلجأ هذه الطوائف التي ترى أنها في 

  .  مستقلةموضع تمییز وإظطهاد إلى المطالبة بالانفصال وتشكیل دول 

محور الصراع السیاسي في الدولة منذ  یة في العراقبیة الشیعیة وبین الأقلیة السنل التنافس بین الأغلشك     
فقد أعاقت التوتّرات الطائفیة عملیات بناء الدولة وزعزعت  ،2003سقوط الرئیس صدام حسین آنذاك في العام 

ب على هذه الانقسامات وبناء هویّة محاولة واضحة للتغل غیر أن الحكومة العراقیة لم تقم بأي ،استقرار البلاد
 إلا إلى مزید من تفتیت الدولة يأن العدید من الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تؤد بل لا ،وطنیة مشتركة

عن طریق التدخلات الخارجیة المهددة للسیادة الوطنیة والأمن والاستقرار السیاسي والاجتماعي كتنظیم القاعدة 
 .)داعش(والشام  الذي هو نتاج الحرب الأهلیة، بالإضافة إلى تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق
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  : خاتمة

، لاف زمانهــا ومكانهــاعلــى اخــت، تعتبــر الطائفیــة ســمة تتمیــز بهــا العدیــد مــن المجتمعــات خاصــة العربیــة منهــا    

الهجـرة والتنقــل طلبـا لكســب  كظــاهرة، الإنسـانى العدیـد مــن العوامـل والأســباب المرافقـة لطبیعـة حیــاة وهـذا یعـود إلــ

  . وما تعدد الطوائف في العراق إلا نتیجة من نتائج هذه العوامل، القوت والحیاة الكریمة

لقــد توصــلت الدراســة فــي ختــام هــذا البحــث مــن خــلال مــا تــم عرضــه أن التعــدد الطــائفي فــي العــراق مــن أهــم      

فالسـیادة فـي دولـة متعـددة ، الأسباب المهددة لبقـاء سـیادة وأمـن واسـتقرار الدولـة كمـا طرحـت ذلـك الفرضـیة الأولـى

ئیســیة تتطلبهــا إذا تعلــق الأمــر بمحــددات ر  إلا، عطائفیــا كــالعراق لا یمكنهــا أن ترقــى إلــى متطلبــات الفــرد والمجتمــ

  .والشفافیة والتوزیع العادل للثروة والاجتماعیةحتى المجتمعات المتجانسة كالعدالة السیاسیة 

وذلــك بفعــل ، سیاســیة كانــت أم اجتماعیــة، لا تــزال الدولــة العراقیــة حتــى الیــوم تعــاني مــن الصــراعات الطائفیــة    

ل التعـــدد العرقـــي شـــكل واضـــح علـــى مســـار الســـیادة الوطنیـــة الموحـــدة فـــي ضـــوب تعوامـــل داخلیـــة وخارجیـــة أثـــر 

لا  2010 انتخابـاتكما أن تطبیق الدیمقراطیة التوافقیة على أسس طائفیة وطرحها كحـل سیاسـي فـي . والمذهبي

مقراطیة فما حققته الدی، یعتبر الحل الأنجع لإنجاح مشروع السیادة الوطنیة الموحدة بین مكونات المجتمع العراقي

بغــــض النظـــر عـــن المحاصصــــة ، التوافقیـــة كـــان ســـیتحقق بتطبیــــق النظـــام الـــدیمقراطي بجمیــــع أركانـــه ومكوناتـــه

      .السیاسیة المعتمدة في نظام هذه الدولة

مسـألة الطائفیـة فـي الوقـائع السیاسـیة علـى أرض الواقـع تتوقـع الدراسـة أن من خلال في ختام هذا الموضوع و     

لــم یــتم  إن، لةمســتقبنــاء دولــة ذات ســیادة وطنیــة وقومیــة تــؤثر بشــكل ســلبي علــى تفــرض نفســها و ســتبقى العــراق 

  . بفكرة الهویة الوطنیة والقومیة العربیةدحض فكرة الهویة الطائفیة واستبدالها 
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  : ویمكن الإجابة عن الإشكال المطروح سابقا من خلال هذه النقاط     

الســـلطة فـــي العـــراق لـــم ولـــن تســـتطیع النهـــوض بالدولـــة العراقیـــة وتحقیـــق الأمـــن أن الصـــراعات الطائفیـــة عـــن  - 

 .السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

إذ ینظـر كـل منهمـا أنـه الأحـق ، وخاصة بـین السـنة والشـیعة، لعنصريبسبب الانتماء الطائفي یظهر التمییز ا - 

 بالسلطة في العراق 

قیـــة فـــي النظـــام السیاســـي وذلـــك مـــن خـــلال عـــدم المســـاواة بـــین یظهـــر تـــأثیر الطائفیـــة علـــى ســـیادة الدولـــة العرا - 

 . الطوائف

ارتباط الطائفیة بالجانب الدیني والعقائدي أثر كثیرا على الأمن والاسـتقرار السیاسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي  - 

  .   ولعل فصل الدین عن الدولة یكون الحل المناسب والأنجع، داخل الدولة العراقیة
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العامل الطائفي وإعادة هیكلة النظام السیاسي في العراق بعد : المطلب الأول
2003.  52  

  56  .  2003إنعكاسات الطائفیة على سیادة الدولة العراقیة بعد : المطلب الثاني
  60  : خلاصة
  62  :خاتمة

  65  :قائمة المصادر والمراجع
  69  : فهرس المحتویات
  72  :الملاحــــــــــــــــــــــق
  ملخص الدراسة

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



 
72 

  
  
  

   .6ص . 2014 ،المركز التقني لأعمال ما قبل الطباعة، 32ط، للصف الثالث المتوسط جغرافیة العراق كتاب: المصدر

  

 خارطة موقع العراق من العالم : )01(ملحق رقم 



 
73 

 
  
 

  

   .7ص . 2014 ،المركز التقني لأعمال ما قبل الطباعة، 32ط، للصف الثالث المتوسط جغرافیة العراق كتاب: المصدر 

 

 

  

 خارطة موقع العراق من الوطن العربي: )02(ملحق رقم 



 
74 

 

 

   .110ص . 2014 ،المركز التقني لأعمال ما قبل الطباعة، 32ط، للصف الثالث المتوسط جغرافیة العراق كتاب: المصدر

 

 

 

 

 

  كثافة السكان في العراقخارطة : )03(ملحق رقم 



 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  https://www.marefa.org _1975اتفاق الجزائر سنة : المصدر  

  

   1975الجزائر عام اتفاقیة : )04(ملحق رقم 

https://www.marefa.org


 
76 

  

  

 



 :الدراسة ملخص  
 لمختلـف التطـرق خـلال مـن المعاصـرة، قیـةاالعر  الدولـة سـیادة علـى الطائفیـة تـأثیر موضـوع سـةاالدر  تناولـت    

 التركیـز تـم بحیـث، أهـم المفـاهیم المشـابهة لمفهـوم الطائفیـة كـذا الطائفیـة، لمفهـوم النظـر في المتباینة الاتجاهات
 الـدور كـانكعامـل الصـراع الطـائفي علـى السـلطة فـي الدولـة، و  أسـبابها تعـددت والتـي الطائفیة أهم العوامل على

 وتركیـا نالإیـر  الإقلیمـي لـدورأمـا بالنسـبة ل ،هـو ترسـیخ هـذا العامـل فـي ذهـن المـواطن العراقـي منها للدولة المحلي
 2003 عـام فـي الأمریكـي للاحـتلال الـدولي أو الخـارجي الـدور ثـم ،فكـان لـه تـأثیره الخـاص علـى هـذا الصـراع

 جهـة مـن والسـنة الشـیعة بـین فالخلافـات الخاصـة مصـالحه تحقیـق فـي الطائفیـة التفرقـة أوضـاع بـذلك مسـتغلا
 . أخرى جهة من الكردیة والمسألة

 ، 2017غایـة إلـى 2003 مـن إبتـداءا وذلـك طوائفهـا مختلـف بـین الأوضـاع تأزم قیةاالعر  الدولة شهدت فلقد    
 سیاسیا بعد إنهیارها الدولة بناء وإعاقة راالاستقر  زعزعة إلى أدى مما الفترة، هذه قبل بعضها وجود ینفي لا وهذا

 أدى بـالعكس طیةاالدیمقر  من نوع أي یحقق لم الطائفیة المحاصصة نظام على فاعتمادها واجتماعیا، واقتصادیا
  . المستقبلالسیادة الوطنیة في  مسألة عقد قومیة مذهبیة أسس على الدولة فقیام طیةاالبیروقر  وانتشار الفساد إلى

  : الكلمات المفتاحیة
  . المحاصصة -السلطة  –الدولة العراقیة  –الصراع الطائفي  –السیادة الوطنیة  – الطائفیة -
  

Résumé:  

    L'étude traitait de l'impact du sectarisme sur la souveraineté de l'État irakien 
moderne, en abordant les différentes tendances du concept de sectarisme, ainsi que 
les concepts les plus importants similaires au concept de sectarisme, de sorte que 
l'accent était mis sur les facteurs sectaires les plus importants et de nombreuses 
raisons en tant que facteur de conflit sectaire avec le pouvoir dans l'État, Le rôle de 
l’Etat est d’établir ce facteur dans l’esprit du citoyen irakien et, en ce qui concerne le 
rôle régional de l’Iran et de la Turquie, il a eu une influence particulière sur ce 
conflit, puis sur le rôle extérieur ou international de l’occupation américaine en 2003, 
en exploitant la discrimination sectaire dans l’intérêt des citoyens. Les différences 
entre chiites et sunnites d'une part, et la question kurde de l'autre. 

    L’État irakien a connu une crise entre ses différentes sectes de 2003 à 2017. Cela 
ne remet pas en cause l’existence de certaines d’entre elles avant cette période, ce qui 
a entraîné déstabilisation et entrave à la construction de l’État après son effondrement 
sur le plan politique, économique et social. Au contraire, cela a conduit à la 
corruption et à la prolifération de la bureaucratie, de sorte que l’État serait établi sur 
la base d’une idéologie nationale qui tiendrait la question de la souveraineté nationale 
à l’avenir. 

les mots clés: 

sectarisme - souveraineté nationale - conflit sectaire - Etat irakien - pouvoir - quotas. 
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